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الحمـــــد � الـــــذي اصـــــطفى محمدا �لرســـــالة واختـــــاره للدلالـــــة، وارتضـــــى عترتـــــه الطـــــاهرة للإمامـــــة، 

شــأوه الأواخــر والأوائــل، وميــزهم  وخصــهم �لزعامــة والكرامــة، وحبــاهم مــن الفضــائل مــا يقصــر عــن
�لعلــم الــذي اســتمد مــن ينبــوع فيضــه، فعجــزت الأفكــار عــن إدراك مــدي تلــك المنحــة، وحــد ذلــك 

  .والصلاة والسلام على تلك الصفوة المنتقات من بريته، محمد والأئمة الهداة من عترته. الفيض
مّ العنـاوين وكـان منهـا عنـوان وبعد فقد سبق أن كتبت عن الإمام الصـادق عليـه السـلام كتـا�ً جـ

في عامــة، وان الســابقين مــن أجلــة العلمــاء، الــذين كتبــوا عنــه عليــه الســلام، يــذكرون في �ب علمــه 
النــوادر مــن الأجوبــة البديعــة والنكــات الغامضــة في الفقــه وغــيره، وإنمــا هــي �جوبــة عــالم فطــن اشــبه، 

  واين هذا من علم الإمام؟
ا �ل مــن الإمــام، الــذي أســتمد فــرات علمــه مــن منبــع الرســالة، ولمــا كنــت لا ارى ذلــك شــيئاً ذ

المسـتمد مــن علــم العـلام جــل شــأنه ولمــا كنـت وأمثــالي نجهــل حقيقـة الرســالة والإمامــة، ولا نعــرف إلا 
  شيئاً منهما �لاثر الخالد من العلم الغمر والفضائل المعجزة، اقتصرت في ذلك الباب
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إليـــه، دون أن أحـــدد علمـــه، لقصـــوري عـــن الوصـــول إلى غـــور علـــى الإشـــارة إلى علومـــه المنســـوبة 
ولمـــا كـــان هـــذه غـــير وافٍ �لقصـــد، لفتـــني بعـــض مـــن يعـــز علـــيّ مـــن . ذلـــك العلـــم والإحاطـــة بكنهـــه

  .افاضل الإخوان إلى تحرير رسالة في علم الإمام وكان هذا التنبيه منه تفضلاً 
ل فهمـي إلى شـاطئه ولـو عرفنـا قـدر وإني لعلى علـم �ن هـذا البحـر لا يبلـغ فكـري قعـره، ولا يصـ

ولـو اهتـدينا إلى كنهـه، لوصـلنا إلى معرفـة مـن جعـل الإمامـة . علم الإمام لعرفنا حقيقته ومبلغ صـفاته
  .إلى سمائه - ولو بجناح العقاب - بتلك الوسامة، ورفعها إلى سمك لا نبصره ولا نصل

ــغ ذلــك البحــر ولمــا كــان هــذا الجهــل لقصــور في الملكــة والإدراك، فــلا يحــول د ون التفكــير في مبل
العجاج، والخوض فيـه بقـدر مـا تصـل إليـه حواسـنا مـن معرفتـه �لآ�ر، ودون التحريـر لمـا �تـدي إليـه 
أفكار� القاصرة، وإلا لسقط التكليـف في معرفـة الإمامـة وتشـخيص الإمـام، بـل وعرفـان الرسـالة مـن 

  .نار للدلالةتقمص �برادها، بل ومن نصب ذلك العلم للإهتداء والم
ولا غرو ولو كنت القاصر عن بلوغ الغاية، والمتعثـر في هـذا الفجـاج لبعـد المقصـد وطـول الشـقة، 
ولا أجــدني عنــد الفكــرة في ذلــك العلــم أو مــن اتصــف بــه مــن تلــك العصــابة الزاكيــة إلا كراكــب في 

  .زورق وسط بحر متلاطم الموج، لا تبلغ الرشا عمقه، ولا ترى العين ساحله
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يــاً منــه جــل شــأنه، وبمــن خصــهم بتلــك المــزا� الســامية والهبــات الجليلــة، أن يمــدّ لي يــدَ الرحمــة، راج
لينقـــذني مـــن تلـــك اللجـــج المتلاطمـــة، وأ� علـــى هـــدىً وســـبيل نجـــاة، إذ ليســـت ضـــالتي المنشـــودة إلا 

  .خدمة الأئمة من أهل البيت، وطلب مراضيه تعالى فيهم
  محمد الحسين المظفر
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  م البحثمقدمات أما
هو الحجة على العباد، ومـن وجبـت معرفتـه وطاعتـه، وحـرم جهلـه : إنّ المراد �لإمام ها هنا - ١

علي وأولاده الأحـد عشـر مـن الحسـن إلى ابـن : وكانت ميتة الجاهل به ميتة جاهلية، وهم. وعصيانه
  .الحسن الغائب المنتظر، عليهم من الله تعالى أزكى التحية وأفضل السلام

وأمــا نبينــا الأكــرم . نبيــاء الســابقون، فليســوا الآن مــن محــل الإبــتلاء لنــا لنــدخل في البحــثأمــا الأ
  .وسنشير إلى علمه قبل البحث في علم أوصيائه. صلى الله عليه وسلم، فإنه يشمله البحث لكونه إماماً أيضاً 

لعــــلامّ مــــا كــــان موهــــو�ً مــــن ا: إن المــــراد مــــن العلــــم الحضــــوري أو الإرادي والإشــــائي، هــــو - ٢
سـبحانه، ومستفاضــاً منــه بطريــق الإلهــام، او النقــر في الأسمـاع، أو التعلــيم مــن الرســول، أو غــير ذلــك 

  .وهذا العلم اختص به الإمام دون غيره من الأ�م. من الأسباب
ولــيس المــراد مـــن العلــم هــا هنـــا مــا حصــل �لكســـب مــن الإمــارات والحـــواس الظاهريــة والصـــنايع 

النـاس مـع الإمـام في هـذا العلـم، لأنـه �بـع لاسـبابه الإعتياديـة، وهـذا لا يخـتص الإكتسابية، لاشتراك 
  .وهو بخلاف الأول، إذ لا يمنحه علام الغيوب إلا لمن أراد واصطفى. �حد
  وهو ،إن علم الله تبارك اسمه قديم وسابق على المعلومات - ٣
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ارك علــم الله ســبحانه في شــيء وأمــا علــم الإمــام الحضــوري، فــلا يشــ. عــين ذاتــه وعلــة للمعلومــات
وإنمـا . وهـو غـير الـذات فـيهم، ولـيس بعلـة للمعلومـات. من ذلك، لأنه حادث ومسبوق �لمعلومـات

  .حضوره عندهم بمعنى انكشاف المعلومات لديهم فعلاً 
فلا ينبغي أن يتوهم ذو بصيرة ��م مشاركون له تعالى في هذه الصفة وأن القـول �لحضـوري مـن 

  .غلو، لاختلاف العلمين في الصفةالشرك او ال
ـــه جـــل شـــأنه فلـــم يبـــق مجـــال . علـــى أنّ علمـــه تعـــالى ذاتي، وعلمهـــم عرضـــي موهـــوب وممنـــوح من

  .لدعوى اتحاد العلمين بتا�ً 
ـرفة، لا العلـم في  - ٤ إنّ المراد مـن العلـم في المقـام هـو العلـم في الموضـوعات الخارجيـة الجزئيـة الصِّ

لأن جهـل الإمـام �ـا نقـص في رتبتـه وحـطّ مـن منزلتـه، وإنّ بيا�ـا مـن . الموضوعات للأحكام الكليـة
خصائصــه ووظيفتــه، ولا العلــم في الأحكــام، لأن الإمــام لابــد وأن يكــون علمــه فيهــا حضــور�ً إذ لا 

بـل ولبطلـت  ،يجوز أن يسئل عن حكـم لم يكـن علمـه لديـه حاضـراً، وإلا لم يكـن الحجـة علـى العبـاد
  .إمامته
م في علم الإمام يشـمل العلـم �لسـاعة والاجـال والمنـا� وغيرهـا ممـا ظـاهره اسـتئثاره إنّ الكلا - ٥

هَ  إنِ�  (: به تعالى، والـتي يجمعهـا قولـه جـل شـأنه اعَةِ  عِلمُْ  عِندَهُ  ا�ل�ـ لُ  ا�س�  ِ�  مَا وََ�عْلمَُ  الغَْيثَْ  وَُ�َ�ِّ
رْ 
َ
اذَا َ�فْسٌ  ي تدَْرِ  وَمَا حَامِ  الأْ يِّ  َ�فْـسٌ  ي تـَدْرِ  وَمَـا اغَـدً  تَْ�سِـبُ  م�

َ
رْ  بـِأ

َ
لأن  ،)َ�مُـوتُ  ضٍ  أ

  النصوص الخاصة صريحة في أن الله تعالى أطلعهم على هذا
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ٰ   ُ�ظْهِرُ  فلاََ  (: العلم، بل وبعض الآ�ت الكريمة مثل قوله تعالى حَدًا َ�يبِْهِ  َ�َ
َ
 مَـنِ  إلاِ� ﴾ ٢٦﴿ أ

عن ظواهر الآ�ت، والروا�ت التي دلـت علـى اختصاصـه تعـالى و�ا نرفع اليد  )سُولٍ  ر�  مِن تََ�ٰ  ارْ 
  . �ا دون خلقه؛ او يحمل الإختصاص على العلم الذاتي دون العرضي

  علم النبي صلى الله عليه وسلم
لأن علـم الرسـول . قبل أن نبسط الكلام في علم الإمام، نسطر كلمة موجزة في علم الرسول صلى الله عليه وسلم

  .ه الصدورهو المنبع وعن
إن النــبي صلى الله عليه وسلم بعُِــثَ للعــالم أجمــع، وللخليقــة الــتي علــى كــرة المعمــورة كافــة، ومــا كانــت شــريعته لــتعم 
البشر على اختلاف الألسنة، وتباين الطباع، وتغاير الألون، وتشاسع البلدان، إلا وهي صـالحة لأن 

ق ك قطـر، ويلائـم كـل جيـل، ويجتمـع مـع  يكون نظامها العام الذي تنضوي تحـت لوائـه، والـذي يوافـ
مَا (كل لسان، من دون أن يكون لقطر أو جيل أو لسـان ميـزة علـى عـداه   )إِخْـوَةٌ  ا�مُْؤْمِنوُنَ  إِ��

نعـم إنمـا أقـر�م إلى خـالق السـماء . وليس لأخ فضل على أخيه، وإنما هم سواء في ذلك النظام العام
ْ�ـرَ  إنِ�  (وامره، والإنتهـاء عـن زواجـره و�رىء النسيم منزلة، أطوعهم لامتثال أ

َ
ـهِ  عِنـدَ  مَُ�مْ  أ  ا�ل�ـ

ْ�قَاُ�مْ 
َ
وِْ�اَؤُهُ  إنِْ (، )أ

َ
  .)ا�مُْت�قُونَ  إلاِ�  أ

أبيضـــــهم وأســـــودهم، شـــــريفهم : ومـــــا كـــــان ذلـــــك الرســـــول مبعـــــو�ً بتلـــــك الرســـــالة العامـــــة للبشـــــر
  من دون أن. ووضيعهم، قريبهم وبعيدهم
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ية ذلــك النظــام أو تطبيقــه علــى الجميــع، وتنفيــذه فــيهم كافــة، بغــير محــا�ة يكــون القــدير علــى تمشــ
ولا مجاملـــة، او ميـــل لأحـــد علـــى أحـــد، فيكـــون الكـــل لديـــه في الحـــق ســـواء، ولا �خـــذه في الله لومـــة 

ولا فـــرق عنـــده في القيـــام �ـــذه المســـؤولية العظمـــى والعـــبء الـــرازح، بـــين أن تكـــون دعوتـــه قـــد . لائـــم
ولـو لم تكـن لـه . وهيمنت على الكرة كلها، أو تكون مقصورة على إقلـيم خـاص عمّت البشر أجمع،

تلـــك الكفـــاءة والمقـــدرة، لمـــا صـــلحت شـــريعته لأن تجمـــع العـــالم �ســـره تحـــت نظامهـــا البـــديع وقانو�ـــا 
  .الباهر

إن الهيمنــة علــى الكــرة �ســرها، وتعمــيم الشــريعة للعــالم أجمــع، يتطلبــان الكفــاءة والمقــدرة اللتــين لا 
  .كو�ن في العادة لبشر مهما كان له من العلم والقدرة، وقوة الفكر والمزاج، وإعتدال الطبايعت

إن الرسـالة إصــلاح للبشـر وتســوية في الحقـوق وعــدل في الأمــة ومـن يرتــدي هـذه الحلــة الســماوية 
ء فــلا يعــدو أن يكــون أهــلاً للنهــوض �ــذه الأعبــاء الباهضــة، وكيــف يتبعــث الله إنســا�ً بــذلك العــب

  .الثقيل، ولا يجعل فيه تلك القوى الجسيمة
فلـو كانـت لــه السـيطرة علــى أقصـى الــبلاد الـتي لا تصــل رسـله إليهــا إلا �لشـهور أو الســنين، ولا 
تصــل صــرختهم إليــه مــن ولاتــه ودعاتــه وجباتــه إلا بــذلك الــزمن البعيــد، فكيــف يكــون عدلــه شــاملاً 

خــائف وقاضــيه ظـــالم، ولا تصــله أخبــارهم إليـــه ولا  وأمنــه مســتتباً، وفي يــوم فيـــه عاملــه جــائر وجابيـــه
نجدتـه لهـم ولا رفـع الظلـم عـنهم والإنتصـاف لهــم مـن اولئـك الخونـة الجـائرين إلا بعـد إعلامـه �لشــأن، 

  .وإيقافه على الحال، وهو يتطلب ذلك الأمد الأبعد
    



١٥ 

م جــل نعــم، لا بــد وأن يكــون لصــاحب هــذه الــدعوى وتلــك الســيطرة، مــن العلــم مــن لــدن العــلا
وعــلا، مــا يحــيط �لجليــل والحقــير والكبــير والصــغير، فيمــا �تي بــه الحــوادث في تلــك الــبلاد قربــت أو 

ولـولا هـذا . بعدت، ليتسنى له أن يتدارك الحيف ويرفع اظلم وينتقم من أهل العدوان، عند أول زمـن
. عــدل غــير شــاملينالعلــم المحــيط، وتلــك القــدرة علــى التنفيــذ، لكانــت الرســالة �قصــة والإصــلاح وال

وقدرته على تعمـيم الإصـلاح للـداني والقـاص والحاضـر . فعلم الرسول �لعالم، وإحاطته بما يحدث فيه
  .من أسس تلك الرسالة العامة، وقاعدة لزومية لتطبيق تلك الشريعة الشاملة. والباد

والعلــم  .غــير أن الظــروف لم تســمح لصــاحب هــذه الرســالة أن يظهــر للأمّــة تلــك القــوى القدســية
والناس لم تتعـرف تعـاليم الإسـلام . وكيف يعلن بتلك المواهب والإسلام غض جديد. الر�ني الفياض

؟ فكيــف تقبــل أن يتظــاهر بتلــك الموهبــة العظمــى، وتطمــئن إلى الإيمــان بــذلك العلــم؟ ..الفرعيــة بعــد
بـل . م مـن الأمـمدون سـواه. على أن سلطته ما اجتازت الجزيرة، وشريعته لم �يمن على العرب كافة
ومـــا خضـــع الـــبعض مـــنهم . ولم يكـــن كـــل قومـــه الـــذين انضـــووا تحـــت لوائـــه مـــن ذوي الإيمـــان الراســـخ

ــب ــب والترغي ــتي وبعــد الترهي بــل وكــان الــبعض مــنهم يــبطن الكفــر . للســلطة النبويــة إلا بعــد اللّتيــا وال
عْرَ  مِّنَ  حَوْلَُ�م وَِ�م�نْ  (ويظهـر الإسـلام رهبـة أو رغبـة 

َ
هْلِ  وَمِنْ  مُناَفِقُونَ  ابِ  الأْ

َ
 دُوا َ�رَ  ا�مَْدِينةَِ  أ

  إلى غير هؤلاء ممن لم يعرف منزلة النبوة ولا يقوى ) اِ�ّفَاقِ  َ�َ 
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ويقـدر . يتسنى له العمل بكل ما أوتي من ميـزة ولطـف. فكيف والحال كما وصفنا. على عرفا�ا
  . على إظهار كل موهبة

  وظيفة الخليفة
ومـن العلـم . المواهب الإلهيـةلما تجلّى لديك أن الرسول لابد وأن يتحلى بتلك الصفات السامية و 

اللــذين يؤهلانــه لأن يكــون صــاحب الســلطتين الزمنيــة والروحيــة علــى الأرض كلهــا، . والقــوى العاليــة
مـــن دون أن يعـــاني . وأن يكــون إصـــلاحه وعدلـــه مخيمـــين علـــى البســـيطة أجمـــع، مســـيراً لشـــؤون العـــالم

. هو في ذلك كله على �ـج واحـد التعب في البعيد دون القريب، والجهد في القاصي دون الداني بل
وجب أن يكون له خليفة ينهض بجمع الناس، وتسـييرهم تحـت . وأن أمد الرسول منقضٍ مهما طال

. وتطبيــق نظــام الشــريعة علــيهم، وقيامــه بمــا قــام بــه الرســول مــن إفشــاء العــدل والإصــلاح. لــواء واحــد
  .واستتباب الأمن

ســوى مقـام النبـوة والتشـريع، ولــو لم . هـا البـاهضفالخلافـة وظيفـة تنـوب عـن الرســالة وتـنهض بعبئ
يكن للخليفة تلك الملكة السامية القدسية السماوية، من العلم بمـا يحـدث في العـالم، ليسـير �ـا علـى 
سنن العدل ومناهج الإصلاح، ومن القوى النفسية التي يستطيع �ا على تمشية ذلك النظـام الآلهـي 

أو ميـل لقريـب وحبيـب أو ميـل علـى بعيـد وغريـب، لمـا حصـل أو سأم وبـرم، . من دون ملل أو كلل
  الغرض
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الأقصـى مـن لطــف الرسـالة، ولـذهبت الــدعوة النبويـة أدراج الـر�ح، فــإن مـا جـاء بــه الرسـول عــن 
الجليل تعالى من الأحكـام، وتطبيقهـا علـى ا�تمـع البشـري لم يكـن مقصـوراً علـى زمـن الرسـالة وأهـل 

مَا (قـوم وجيـل وزمـان ومكـان  أوا�ا فحسب، بل هو عام لكل نتَ  إِ��
َ
 ) هَـادٍ  قـَوْمٍ  وَلِـُ�ِّ   مُنذِرٌ  أ

فتطبيــق مــا صــدع بــه الرســول بعــد عصــر الرســالة يحتــاج إلى ذلــك الخبــير في كــل وقــت وحــين بتلــك 
الأحكــام كمــا أنزلــت؛ وبــذلك النظــام كمــا صــدع بــه، وبمــا يحــدث في العــالم، كمــا كــان عليــه الرســول، 

يعة، وذلـك الخبـير هـو الهـاد بعـد المنـذر، مـن دون فصـل، لتعميم العـدل والأمـن، وتنفيـذ أحكـام الشـر 
لـــدخلت الأهـــواء الباطلــــة والآراء  - إذا أطيـــع - ومـــن دون اســـتثناء زمـــن، ولـــولا ذلـــك الخبــــير الهـــاد

  .واحزا�ً وفرقاً . الضالة، في تلك الأحكام وذلك النظام، فتصبح الأمة مذاهب وشيعاً 
ذلك الطَّبن �مـور الـدنيا والـدين، وصـافحت وهل وقعت في هذه الحبائل إلا حين صفحت عن 

َ�مَن (من هو في أمس الحاجة إلى الإرشاد والاصـلاح وإقالـة العثـرات 
َ
َ�  َ�هْدِي أ حَـق�  اْ�ـَقِّ  إِ

َ
ن أ

َ
 أ

عَ  م�ن يُ��بَ
َ
ي لا�  أ ن إلاِ�  يهَِدِّ

َ
  .) ُ�هْدَىٰ  أ

و�وض بعبئها مـن كافـة الجهـات، حـذو القـذة . وخلاصة الكلام أن الخلافة تسيير لنظام الرسالة
  .كان من الوحي ومقام الرسالة الخاص  �لقذة، إلا ما

  ولو لم يكن في الأمة من يقوم �ذه المهمة العظمى، لذهب فضل
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ــع، ولخابــت تلــك الجهــود الكبــيرة مــن صــاحب الرســالة، لقصــور  الرســالة، ولم يعــرف شــأوها الرفي
  .الأمة عن عرفان تلك السنن، وتمشيتها على الوجه الأكمل

�لشــريعة الحقــة وقــدير علــى تغــذيتها؛ كمــا شــاء الشــارع وأراد  وهــل أحــد غــير ذلــك الخليفــة خبــير
  ؟ ..؟ وهل احد سواه يقوى على قمع الباطل وقطع حجج ذوي الضلال..الصادع

  الخلافة وأهل البيت
لم نقصــد بمــا ســلف إثبــات الخلافــة لأهــل البيــت ونفيهــا عــن غــيرهم، وإنمــا أرد� البرهــان علــى مــا 

ســتلزم هــذا البيــان حصــرها فــيهم، فلــيس مقصــوراً �لأهــل ومنظــوراً يجــب أن يتصــف بــه الخليفــة، فلــو ا
  .�لبحث

ولهـــا في هـــذا . إن إمامـــة أهـــل البيـــت معتقـــد فرقـــة إســـلامية، ذات العـــدة والعـــدد والعلـــم والعمـــل
  .الميدان الحلبة والواسعة والحجج القويمة، من لدن أن وجدت الإمامة والخلافة حتى هذه الساعة

لابـد وأن يـتقمص بتلـك الخـلال الكريمـة مـن العلـم  - كما قلنا - ن الخليفةومهما كان الأمر، فإ
الـــذي لا يحصـــل في العـــادة �لكســـب والـــتعلم؛ ومـــن القـــوى الـــتي لا توجـــد عـــادة في إنســـان قـــط وإن 

  .أمكن عقلاً، وإنما هو من الفيوضات الر�نية والمواهب السماوية
  .ذلك الواجبومن لم تكن فيه تلك المنح، فلا يقدر على �دية 
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وإن صفح الناس عمن اتصف بتلك السـمات لا يمـس بكرامتـه، ولا يغـض مـن مقامـه، بـل يعـود 
  .و�له على من أعرض عنه، لأنه انما أعرض عن حظه من العدل والصلاح والهداية والفلاح
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  علم الإمام الحضوري

  من طرق العقل
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  : الطريق الأول

  الحضوري أنفع للأمة
جـــج النـــيرة والبراهـــين العقليـــة، علـــى ان الرســـول لا بـــد لـــه مـــن خليفـــة يجمـــع شمـــل لقـــد قامـــت الح

  وهل يجمع شملها إلا ذلك القائم مقام الرسول؟. الأمّة، لئلا تتفرق عن الحق، بعد اجتماعها عليه
كمـــا دلـــت البراهـــين علــــى أنّ الخليفـــة لابـــد وأن يتحلـــى �لصــــفات الـــتي تؤهلـــه لان يقـــوم مقــــام 

لـــئلا يعجــز عـــن إدارة شـــؤون الأمّــة، وعـــن دحـــض مــزاعم أهـــل الأهـــواء الفاســـدة، صــاحب الرســـالة، 
فـــإن عجــز عـــادت الأمَّـــة شــيعاً وشـــعباً، وملـــلاً . والعقائــد الباطلـــة، �لبراهــين القاطعـــة والحجـــج الحقــة

  .ونحلاً 
وكمــا دلــت علــى أن يكــون لــه مــن العلــم، بمقــدار مــا يمكــن أن يمتــد إليــه ســلطانه، ويهــيمن عليــه 

ولا يمكــن أن يخــيِّم العــدل والإصــلاح والأمــن، وذلــك النظــام علــى كــرة الأرض مــا لم . شــريعةنظــام ال
  .يكن لذلك القائم �لأمر علم بما يحدث في هاتيك البقاع والأصقاع

وكيـف . كعلمـه في سـائر الفنـون والاد�ن والمعـارف والأحكـام: ولا بد أن يكون علمه �لحوادث
  .على العالم، والمؤدي عن صاحب الدعوة، والقائم بوظيفتهلا يكون �ذه الصفة وهو الحجة 

   



٢٤ 

ولو كان جاهلاً ببعض تلك الشؤون، أو كلها، لما صلح لأن يـؤدي عـن الرسـول، ويقـوم مقامـه، 
ويكــــون حجــــة الله علــــى العــــالم، الــــذي يحــــتج بــــه علــــى أهــــل الملــــل والأد�ن، وذوي الأهــــواء والآراء، 

 على عباده بذوي الجهل، ومـن لا فقـه لـه، ولا علـم لديـه؟ وان والأضاليل والأ�طيل وكيف يحتج الله
  .سئل عن شيء صمت، او نطق أعرب بقوله عن جهله

وجملة القول أنّ الإمامـة ضـرورية للأمّـة، وأنّ الأمـام لا بـد لـه مـن ذلـك العلـم الزاخـر المسـتمد مـن 
  .ينبوع علم العلام تعالى

لما قامت � الحجة البالغة علـى خلقـه بعـد الرسـول، ولو لم يكن في الأمّة إمام على هذه الصفة، 
  .إذ لا تقوم الحجة بذوي الجهل

فإذا كان أهل البيت هم الأئمة حقاً والخلفاء صدقاً، فلا بـد أن يكونـوا علمـاء بكـل شـيء علمـاً 
فــلا يجــوز أن يســأل الإمــام عــن . حضــور�ً ممــا كــان ويكــون ومــا هــو كــائن، وفي كــل فــن وحكــم وأمــر

كــان، ولا يكــون عنــده علمــه، ولا يحــدث شــيء وهــو غــير خبــير بــه، لتكــون � تعــالى بــه شــيء مهمــا  
  .الحجة البالغة على خلقه، كما كانت لصاحب الرسالة

. ولــولا الإمــام لانقطــع أثــر الرســالة العظــيم، ولم تلمــس النــاس جــدواها الجليلــة في العاجــل والآجــل
  .سراية نفعهاإلى غير هذا مما يستلزم إضعاف شأن الرسألة وعدم 

  وإذا أبت الظروف أن تسمح لذلك الأمام �ظهار ما أودعه العلام
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فـلا يكـون معـنى ذاك أنـه لـيس لديـه هـذا العلـم، . سبحانه عنده من جليل علمه، وأسـرار حكمـه
والوجــدان خــير مرشــد إلى هــذا الوجــود، لظهــوره أحيــا�ً علــى أفعــال ذلــك الأمــام وأقوالــه، ومحاوراتــه 

  .ومناظراته
إذا أضاعت النـاس تلـك المنفعـة الجليلـة مـن مخـزون علـم الإمـام، وصـالح إرشـاده وجميـل إصـلاحه و 

فــلا يكــون معــنى ذلــك أنــه لا فائــدة مهمــة بعلمــه، لأن الفائــدة . �عراضــهم عنــه وإقبــالهم علــى ســواه
 فــإن مـن يضــع علـى عينيــه غشــاوة لـئلا يبصــر القمــر. الجليلـة إنمــا ضـاعت بمــا اختــاره النـاس لأنفســهم

ولـــولا هـــذه . ونـــوره، فـــلا يعـــدم ذلـــك نـــور القمـــر، وإنمـــا يعـــدم الإنتفـــاع بـــذلك النـــور بســـوء مـــا اختـــار
  .الإضاعة وتلك الغشاوة، للمسوا تلك الجدوى، ولاهتدوا بذلك النور

لو كان الإمام صاحب السيف والصولجان، وكانت الوسادة مثنيـة لـه، لظهـر علمـه �صـعاً، ! نعم
ولم يملك من أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام أزمـة الأمـور إلا . ره كل يدتبصره كل عين، وتلمس آ�

وأنـت تعلـم كيـف لاقـى مـن الأمـة مـن النـزاع والصـراع . أمير المؤمنين عليه السلام أربعـة سـنين وأشـهراً 
وهـي . ومع ذلك فقد ظهرت له في هذه المدة الوجيزة من الفضائل والعلوم مـا مـلأ الخـافقين. والقراع

غيضاً من فيض، إلا أ�ا أدهشت العقول وأحارت الألباب، حتى دعـت بعـض الضـعفاء  وإن كانت
فكيـف تـراهم لـو أبـدى جميـع . في البصائر إلى الغلوُّ فيه ورفعـه عـن مسـتوى البشـر إلى منزلـة الألوهيـة

  .المكنون من علمه، والمخزون من حكمه وحكمه
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  : الطريق الثاني

  الحضوري أكمل في الرسالة والإمامة
إن الأكمــل في الرســالة والإمامــة أن تكــون الصــفات في الرســول والإمــام أتم الصــفات، ولا تكــون 
أتمهــا مــا لم يكــن علمــه حضــور�ً غــير معلــق علــى الإشــاءة والإرادة، لأن العلــم المعلــق علــى الإشــاءة  

  .كمال لا أكمل، وفضيلة لا أفضل

  : الطريق الثالث

  .الحضوري أسبغ في النعمة
ــتي أســبغها المــولى تعــالى علــى إن إرســال الر  ســل والأنبيــاء، وإقامــة الأئمــة والأوصــياء، مــن الــنعم ال

وهـل الأجـود في هـذه . عبيده، والـتي يجـب أن يشـكرها العبـاد دومـاً، معترفـين بفضـلها مقـرين بجزيلهـا
الـــنعم الـــتي مـــنّ �ـــا اللطيـــف ســـبحانه علـــى عبـــادة أن تكـــون علـــى أتم حالـــه وأكمـــل صـــنعه وأحســـن 

قدرتـــه جـــل شـــأنه علـــى هـــذه الأتميـــة، وعـــدم المـــانع عـــن إيجادهـــا علـــى الصـــفة الأكمليـــة  صـــبغته، مـــع
  .أو تكون على صفة التمام والكمال لا الأتمية والأكملية. والصبغة الأحسنية

  لا ير�ب العقل في أنهّ من كمال المنة في أن تكون النعمة أسبغ،
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الحضـــوري هـــو الأســـبغ في النعمـــة،  والصـــفة أفضـــل والصـــبغة أحســـن، كمـــا لا يشـــك في أن العلـــم
  .والأكمل في الصنعة، والأفضل في الصفة، مع قابلية المحل والحاجة إليه

  : الطريق الرابع

  الحضوري أتم في القدرة
لا يشــــــك العقــــــل في أن الله جلــــــت قدرتــــــه قــــــادر علــــــى أن يجعــــــل رســــــوله المصــــــطفى وأوصــــــياءه 

مـــا لا يــر�ب في أنّ جعلهـــم علــى ذلـــك الأصــفياء، علــى أكمـــل صــنعة وأزكـــى نقيبــة وأنفـــس صــفة ك
  .الكمال الأرفع والفضل الأسمى لا مانع يحجز دونه ولا حائل يقف أمامه

فـــلأي شـــيء إذاً لا يجـــري الله ســـبحانه قدرتـــه في صـــفوته مـــن بريتـــه علـــى ذلـــك الصـــنع الأكمـــل 
  . حين لا مانع عن أجراء تلك القدرة الفضلى. والشأن الأفضل

  : الطريق الخامس

  ي أكمل في اللطفالحضور 
  إن إرسال الرسل، وجعل الحجج، وإقامة البيِّنات؛ لطف منه
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وهل الأكمل في اللطف أن يكون على أجمل صـورة، وأفضـل صـنعة وأكمـل تركيـب، . جل شأنه
أو أن يكــون علــى وجــه يحصــل بــه اللطــف مــن الجمــال في الصــورة، والكمــا في التركيــب، والفضــل في 

غــــير أنــــه علــــى غــــير الأعلــــى والأسمــــى، والأتم في الحجــــة، والأكمــــل في  الصــــنعة، والحجــــة في الدلالــــة
ــف جــل لطفــه إنمــا يجــري نعمــه وألطافــه، وحججــه وآ�تــه علــى  الدلالــة لا يشــكل العقــل في أنّ اللطي

  .الأتم الأرفع، الأجمل الأسبغ
ايعه، إلا والعقل، وإن لم يصل إلى جميع المصالح والحكم التي بـنى عليهـا الحكـيم تعـالى أفعالـه وصـن

أنه على يقين لحسن الظن به سبحانه �نه جل شـأنه قـد بـنى سـائر أعمالـه علـى الحكمـة والصـلاح، 
وأنَّ الأنســـب بحكمتـــه مـــع ســـعة قدرتـــه أن تكـــون مصـــنوعاته وصـــنايعه علـــى الوجـــه الأكمـــل وبيناتـــه 

  .وآ�ته على النحو الأتم، وبنيانه على الأمتن الأقوى

  : الطريق السادس

  لإمام اختيار الأفضلالأولى في ا
الـتي نقـت مـن دون الفضـائل، وتحلـت بجميـل الفضـائل والـتي  - ولا سيما الحساسـة - إن النفس

تســـتطيع بتلـــك الملكـــة القدســـية أن تغتـــنم كـــل فضـــيلة، لا ريـــب في أ�ـــا تطمـــح إلى أفضـــل الســـمات 
  وأشرف
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ن لها الإختيـار، ولم يكـن ولأي شيء لا تختار تلك المنزلة العليا والصفة الفضلى إذا كا. الصفات
ثمــة حائــل دون مــا تختــار، ولــو لم تخــتر هاتيــك الرتبــة الســامية لاعتقــد� �ن هنــاك قصــوراً في الإدراك 

  .وضعفاً في الحس، وأّ�ا ليست كما يعتقد �ا من ذلك السمو والتجرد والقدرة والإختيار
ول راجعــــاً إلى الرســــول أو وإذا كــــان اختيــــار الا. ولا ريــــب في أن الحضــــوري أفضــــل مــــن الإرادي

وأي نفــس قدســية وملكــة فردوســية، لا تختــار . فلــم لا يختــار الأكمــل، ويريــد الأفضــل. الإمــام نفســه
  . الأسمى محلاً والأعلى رتبة

  : الطريق السابع

  الحضوري أبلغ في المثالية
 المثاليـة إن صفات الرسول وأوصيائه مثـال لصـفات الجليـل تبـارك اسمـه ولا شـبهة في أنّ الأبلـغ في
لأنـّـه . أن تكــون صــفا�م أكمــل الصــفات، وخصــا لهــم أفضــل الخصــال فــالعلم الحضــوري هــو الأولى

  .الأبلغ في المثالية
  .وأما أن صفا�م مثل لصفات الخالق تعالى، فهو ما يشهد له العقل والنقل
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والنـــاس بعـــد نحـــن صـــنائع الله؛ «: أمـــا النقـــل فكثـــير، ومنـــه قـــول امـــير المـــؤمنين علـــي عليـــه الســـلام
إن الله تعـــالى شـــأنه لمـــا احـــب أن يعـــرف خلـــق الخلـــق ليعـــرف، ولمـــا : وتحليلـــه أن يقـــال. »صـــنائع لنـــا

ـــف بعـــد أن اوصـــلهم  أحـــس البشـــر أنّ لهـــم خالقـــاً خلقهـــم، ومصـــوراً أوجـــدهم، أرادوا أن يعرفـــوه وكي
صــال بــين الخــالق والمعرفــة أســاس الإت. الحــس إلى وجــود الخــالق لهــم لهــم لا تنــدفع نفوســهم إلى عرفانــه

  .والمخلوق
ولمـا اسـتحال ظهـوره تعـالى بنفسـه لـزم أن . فكان ظهوره جل وعـز أكشـف للسـر وأجلـى للغشـاء

ولتقريـب الأمـر إلـيهم عـن  . يظهر لعباده بصفاته، ولقصور العقول عن الإحاطة بغالي تلك الصفات
ا اتصــفوا بــه مــن جميــل خلــق لهــم بشــراً مــنهم يمثــل لهــم تلــك الصــفات الســامية لذاتــه تعــالى بمــ. كثــب

  .الخصال
وهــــل � تــــرى خلــــق خلقــــاً أفضــــل في الصــــفات وأجمــــل في الخصــــال مــــن نبينــــا الأكــــرم وأوصــــيائه 

ولــولا هــؤلاء لمــا حصــل الغــرض مــن خلــق . الأمنــاء، فكــانوا أحــق البشــر في أن يمثِّلــوا صــفاته القدســية
ثلـــين لصـــفاته، فلـــذا كـــان خلـــق الخلـــق، لعـــدم معـــرفتهم بـــه تكـــل المعرفـــة المطلوبـــة، بـــدون أن يكونـــوا مم

  .الخلق لأجل اولئك الذين مثَّلوه، ليحصل بذلك عرفانه، فكان الناس الصنايع لأجلهم
ـــه . وأمـــا العقـــل، فهـــو بعـــد أن أدرك أن لهـــذا العـــالم الملمـــوس موجـــداً ابتدعـــه يلـــتمس الوصـــول إلي

إلى حســـه أن يكـــون لـــه  وأقر�ـــا. و�لآ�ر يتعـــرف ذلـــك المبـــدع الموجـــد. والاهتـــداء إلى الوقـــوف عليـــه
  مثال يكشف عن
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  .سمو صفاته، بعد أن تعذّر عليه الوصل إلى قدسي ذاته
عرفنـا . فإذا عرفنا �لآ�ر أنّ خاتم الأنبيـاء وأوصـياءه النجبـاء أكلـم العـالم صـفا�ً وأفضـلهم أعمـالاً 

أم علـى وجـه لا . فـعأن المثالية فيهم أتم وهل الأجدر فيها أن تكون على الطراز الأعلى والسنام الأر 
  . ؟ ترى أنّ العقل يتردد في أختيار الغرار الأفضل للتمثيل، والطراز الأتم للتعريف…يخلو من قصور

  : الطريق الثامن

  الحضوري أبلغ في الدلالة
إن الرســـول الأمـــين وخلفـــاءه الأمنـــاء؛ أدلاء علـــى الموجـــد ســـبحانه، المتفضـــل بســـوابغ الـــنعم الـــتي 

  .تفوت حد الإحصاء
وهـــل الأبلـــغ في الدلالـــة، … أن يكـــون صـــالحاً للقيـــام بوظيفتــه - بحكـــم العقــل - ليل يجـــبوالــد

ـــه أن يتحلـــى  والأمثـــل في الإشـــارة أن يكـــون الـــدليل علـــى أحســـن سمـــة وأفضـــل صـــفة، أو يكفـــي في
  بمحاسن الخصال، وإن كان ثمة ما هو أرفع مقاماً، وأعلى منزلة؟

ون أعلــى منزلــة، إذا كــان المــدلول عليــه لا يحــيط لا يشــك العقــل في أن الأجــدر في الــدليل أن يكــ
واقــدر علــى البيــان في . بــه الوصــف، ولا يصــل إلى كنهــه الحــس، ليكــون أقــرب إلى الإشــارة في تعريفــه

  .وصفه
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  : الطريق التاسع

  ذو العلم الحضوري أسلم عن الإنخداع
يعـــرف المـــؤمن مـــن إذا لم تكـــن الضـــمائر متجليـــة للإمـــام، ولا الـــدفائن منكشـــفة لـــه، جـــاز أن لا 

حينمـــا يتســـاوى الجميـــع في المظـــاهر الجميلـــة، ويتنافســـون في الأعمـــال . المنـــافق والســـليم مـــن الســـقيم
  .الجليلة

يحجـــز عـــن انخداعـــه بـــذلك الجمـــال البـــارز، فيمنعـــه عـــن الوقـــوع في  - عنـــد ذلـــك - ومـــا الـــذي
، وإعتمـاداً علـى ذلـك كـل ذلـك ركـو� إلى تلـك الصـور الجميلـة. الأخطار، وإيقـاع سـواه في المهالـك

  .الحسن الفاتن
وأما إذا كان علمه حضـور�ً فـلا تخفـى عليـه دخائـل الصـدور وخبـا� الـزوا� فكيـف يغـتر �لجمـال 

  الظاهر، أو يفتتن �لبيان الساحر؟ فصاحب العلم الحاضر أسلم عن الإنخداع وأبعد عن الإفتتان

  : الطريق العاشر

  ضور�ً لابد أن يكون علم السفير والشهيد ح
  إن النبي وخلفاءه الأئمة سفراء الله في الناس وأمناؤه على خلقه،
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وشهداؤه عليهم، وكيف يكـون الشـهيد علـى النـاس والسـفير فـيهم والأمـين علـيهم، ومـن لا يعلـم 
ــــه  ــــه ضــــمائرهم، وتطوي ــــيراً بمــــا تجنّ ــــدري مــــا ذا كــــان عملهــــم، ولا يكــــون خب شــــيئاً مــــن حــــالهم، ولا ي

  ؟..سرائرهم
ــة المخــبر عمــا تعملــه، والامــين علــى فلــو كــان  علمــه حضــور�ً، لحــقَّ أنَّ يكــون الشــهيد علــى الأمَّ

العالم الناصح لهم، والسفير فـيهم، والوسـيط بينـه تعـالى وبيـنهم، والمبلـغ عنـه أحكامـه تعاليمـه، وعـنهم 
  .الطاعة أو العصيان

ــب العقــل للحضــوري؛ وتقديمــه علــى الإشــ ائي ولــو أرد� هــذا بعــض مــا ســنح في الفكــر مــن تقري
  .وبما سبق كفاية.. بسط البحث، لكانت الأدلة أكثر
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  هل هناك حكم عقلي معارض؟
ـــدفع مـــا  ـــا النظـــر في أطرافـــه، لم نجـــد برهـــا�ً للعقـــل ي ـــا التفكـــير في هـــذا الشـــأن، وأجلن إ� لـــو أطلن

  .سلف، ويهدم أساس ذلك البناء الرصين
  - :ثلاثة نعم أقصى ما يمكن أن يدّعي �وضه للمقاومة، أمور

أن العقل يستعظم ذلك المقام، ويستكبر تلك المنزلـة، حـتى يكـاد أن يلحـق ذلـك الـزعم  - الأول
  .�لغلو

وكيـــف تخفـــي مثـــل هـــذه . لـــو كـــان علمهـــم حضـــور�ً لا لتمســـت آ�ره، وسمعـــت أخبـــاره - الثـــاني
  الخلة العظيمة؟

م لا يقـوون علـى إعمالهـا؟ وهـ. اية جدوى ملموسة، لو كانت لهم تلك الملكـة النفسـيّة - الثالث
  .إذا كانوا على تلك الصفة وهم لا يستطيعون أن يتظاهروا �ا. وأية فائدة محسوسة

  :الجواب عن الأول
إن الإستعظام أو الإستبعاد ليسا من البراهـين لتقـوم بـدفع مـا سـلف علـى أن� مثـل الإسـتكبار لـو 

قبـل الروّيـة والسـير لمـا سـجله . لخلـةفهو عند أول نظـرة، وحـين عـرض هـذه ا. فرض وقوعه من العقل
  ..العقل من الحجج وأتى به من الشواهد المقربة

  ولو فطن إلى أنّ الحضوري ممكن بنفسه لا مانع من اتصافهم به بل
    



٣٥ 

  .ومحلاً للاستعظام. وألانسب لمقامهم، لما وجد مجالاً للإستبعاد. وكان الأجدر �م
بيانـه في المقدمـة الثالثـة مـن الفـرق بـين علمـه تعـالى وعلـم بعـد مـا أسـلفنا . وأما الغلو فـلا مـورد لـه

  . الإمام على تقدير كونه حضور�ً 
  :الجواب عن الثاني

إلا من يريد الحط مـن مقـام الأئمـة . إن مشاهدة الأثر لذلك العلم الحضوري لا يختلف فيه إثنان
  .ودفع تلك المنزلة من العصمة

. ولا نخـــوض وإ�هـــم في مثـــل هـــذا البحــــث. وقـــفومثـــل هـــؤلاء لا نقـــف معهـــم في مثـــل هـــذا الم
  .ونكران المشاهدة مكارة محضة

ومن أين ذهـب بعـض الضـعاف في البصـائر إلى القـول �لـوهيتهم لـو لم يكـن هنـاك مـا يشـاهدون 
  .من الآ�ر التي لم تتحملها عقولهم

وعمـا  فكـم أخـبروا عمـا ات. وهذه كتب الفضـائل بـين يـديك تعطيـك مثـالاً صـالحاً لـذلك العلـم
ثوا رجلاً عما ارتكب من فعل وعما نوى في نفسه، واختلج في صدره. هو فات   .وكم حدَّ

ـــب المعـــدة لســـرد أحـــوالهم . ولـــولا الإطالـــة لأتينـــا لكـــل إمـــام مـــن ذلـــك طرفـــاً مســـتملحة وإنَّ الكت
إرشـاد الشـيخ المفيـد، وكشـف الغمـة، ومناقـب ابـن : أشارت إلى شيء من تلـك النـوادر، وكفـى منهـا

واب، وأصول الكافي في �ب مواليدهم، وبصائر الدرجات والخرائج والجرائح وروضة الكـافي، شهراش
  .وجمع شطراً منها صاحب مدينة المعاجز

    



٣٦ 

  :الجواب عن الثالث
إن تلبُّسهم بتلك الخصال الكريمة وإن كان لنفع البشر، إلا أنّ الناس إذا انصرفوا عـن نـور الحـق، 

ـــص بـــذلك الخلـــق وتســـكعوا في وهـــدة الباطـــل، بســـو  ء الإختيـــار مـــنهم، فـــأي تقصـــير يكـــون لمـــن تقمَّ
  ؟..الكريم، إذا لم يجد مساغاً لإظهار علمه، وإبراز ما يحمل من الهدى والرشاد

ولو صح مثل هذا النقض لبطلت النبوات والشرائع، لصفح النسا عـن اولئـك الهـداة، وإعراضـهم 
ّ�ــم لم يعرفــوا الحــق كمــا يحــق ولم يعبــدوه كمــا بــل لبطــل خلــق الخلــق، لأ. عــن هاتيــك الأحكــام الآلهيــة

  .يجب
. لــو ثنُيــت الوســادة لأولئــك المرشــدين لعرفــت النــاس منــازلهم حقــاً ولظهــرت آ�رهــم واضــحة! نعــم

ولكــــن كيــــف يمكــــنهم أن يعلنــــوا بمــــا تضــــم جــــوانحهم، والنــــاس مصــــرة علــــى الإعــــراض عــــنهم، وعــــدم 
مجـــردة فـــوق رؤوســـهم، إن فـــاه أحـــدهم بمكنـــون الاهتـــداء بنـــورهم والإنتفـــاع بعلمهـــم؛ بـــل والســـيوف 

  .علمه، أو أظهر كرامة، أو أقام حجة، لم يجد ما يشيم عنه ذلك الصارم، أو يقف دون حده
.. لو كانـت لألسـنتكم أوكيـة لحـدثت كـلَّ امـرىء بمـا لـه وعليـه«: حتى أن الباقر عليه السلام قال

لنعمــان إن العــالم لا يقــدر أن يخــبرك بكــل �بــن ا«: وحـتى قــال الصــادق عليــه الســلام لمــؤمن الطـاق» 
  .إلى كثير من أمثال هذا» ..ما يعلم

    



٣٧ 

فكانـــت المخـــاوف مـــن جهـــة، وعـــدم تحمـــل النـــاس ذلـــك مـــن جهـــة أخـــرى، إلى مـــا ســـوى هـــذه 
  .صوارفاً فألهم في إبداء ما منحوا من تلك الكرامة ،الجهات

    



٣٨ 

   



٣٩ 

  البرهان النقلي

  على علم الإمام الحضوري
    



٤٠ 

    



٤١ 

يعـــارض حكـــم العقـــل �نّ علـــم الرســـول وأوصـــيائه حضـــوري، بـــل هـــو » كتـــا�ً وســـنة«إن النقـــل 
  . أصرح في الدلالة، وأظهر في المطلوب

  :ما دل من الكتاب على علمهم الحضوري
لقــد نطــق الكتــاب ا�يــد في عــدة آ�ت بعلمهــم الحضــوري، نــذكر منهــا بعــض الآ�ت الكريمــة، 

وِ�لهَُ  َ�عْلمَُ  وَمَا (: منهـا قولـه تعـالى
ْ
هُ  إلاِ�  تأَ إن النـبيّ وخلفـاءه الأئمـة  ) العِْلـْمِ  ِ�  اسِـخُونَ  وَا�ر�  ا�ل�ـ

فعلّمهـم �لتأويـل في عـرض . من الراسخين في العلم، الذين قرن الله جل شأنه علمهم �لتأويل بعلمه
ـــف يقـــر�م جـــل شـــأنه في العلـــم بعلمـــه . علمـــه ـــب عـــنهم؟ وكي ـــف يعلمـــون التأويـــل وعلمهـــم غائ وكي

  .وعلمهم غير حاضر لديهم؟
 شَـدِيدُ  عَل�مَهُ ﴾ ٤﴿ يوَُ�ٰ  وَْ�ٌ  إلاِ�  هُوَ  إنِْ ﴾ ٣﴿ ا�هَْوَىٰ  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا (: بحانهومنهـا قولـه سـ

فقـد دلـت هـذه الآيـة الكريمـة علـى أنّ النـبي صلى الله عليه وسلم لا ينطـق إلا عـن وحـي وتعلـيم، مـن دون  ) القُْوَىٰ 
  .لهأن يذكر لذلك التعليم حدّاً، وللوحي قيداً، وإن الأئمة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وسائر فضائ

ٰ   ُ�ظْهِرُ  فلاََ  (: ومنها قوله عز شأنه حَدًا َ�يبِْهِ  َ�َ
َ
ـ ارْ  مَنِ  إلاِ� ﴾ ٢٦﴿ أ ولا  ) سُـولٍ  ر�  مِـن تََ�ٰ

شــك في أنّ نبِّينــا الاكــرم ممــن ارتضــاه تعــالى للإطــلاع علــى غيبــه، بــل الأخبــار في تفســير هــذه الآيــة 
  وهل العلم الحضوري إلا الإطلاع على الغيب؟ وهل المستبعد المستعظم. الكريمة صريحة �ذا

    



٤٢ 

فـأين هـو عمـا نوَّهـت . والغيـب مـا اسـتأثر بـه العّـلام جـلّ شـأنه. علمهم إلا لكونه غيباً  لحضوري
  .به هذه الآية الكريمة؟ وأما الإمام فهو الوارث لعلم الرسول، وخصاله كافة

ذُنٌ  وَتعَِيهََـا (: ومنها قوله تبارك وعـلا
ُ
وقـد جـاء في تفسـيرها إنّ الأذُن الواعيـة هـي  ) وَاِ�يـَةٌ  أ

  .عليه السالم وأّ�ا وعت ما كان وما يكون أذُن أمير المؤمنين
ـةٍ  ُ�ِّ  مِـن جِئنْاَ إِذَا (: ومنها قوله عز وجـل م�

ُ
 ُ��  وجََـاءَتْ  (: وقولـه تعـالى شـأنه ) �شَِـهِيدٍ  أ

عَهَا َ�فْسٍ  إلى غيرهمـا مـن الآ�ت المصـرّحة بوجـود الشـاهد علـى الأمّـة يـوم البعـث  ) وشََهِيدٌ  سَائقٌِ  م�
وكيــف يكونــوا الشــهداء علــى النــاس، وهــم لا . لأمنــاءوالحســاب، وقــد فســرت �لنــبي صلى الله عليه وسلم وأوصــيائه ا
  ؟..؟ وهل يكون الشاهد إلا الحاضر المطَّلع..يعلمون شيئاً من حالهم، ولا يدرون بما يعملون

ـــه تعـــالى ـــوا العلـــم« : ومنهـــا قول ـــذين أت ـــم هـــم » بـــل هـــو آ�ت بينـــات في صـــدور ال وقـــد صـــح أ�َّ
ـم أوتـوا العلـمولو لم يكن علمهم حاضراً . المقصودون �ذه الآية وكيـف يكـون . ، لمـا صـدق علـيهم أ�َّ

  �بتاً في صدورهم وهم لا يعرفونه؟ وهل يكون غير الموجود �بتا؟ً
ْ�ـَا (: وقوله تعـالى ءٍ  لِـُّ�ِّ  تِ�يْاَنـًا الكِْتـَابَ  عَليَـْكَ  وَنزَ� فبهـذا نفهـم انـّه صلى الله عليه وسلم عـالم بكـلِّ  ) َ�ْ

  . فقد انتهى إليهموما انتهى إليه صلى الله عليه وسلم. شيء، ولا يكون ذلك إلا �لحضوري
    



٤٣ 

  . إلى غير هذه الآ�ت البينات، مما يشهد لذلك العلم الحاضر

  :ما دلّ من الحديث على علمهم الحضوري
ــبي صلى الله عليه وسلم والأئمــة مــن ولــده، مــن ذلــك  لقــد صــرحت الأخبــار، وأنبــأت بوضــوح، بمــا كــان عليــه الن

  . ضمن طوائفونورد طرفاً منها في … العلم الحاضر

  : الطائفة الأولى

  الأئمة خزنة العلم والحجة البالغة
صــرّحت طائفــة مــن الأحاديــث �نّ الأئمــة مــن أهــل البيــت علــيهم الســلام خزنــة علــم الله وعيبــة 

  .)١(وحيه، وأّ�م الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض 
وهـــل يكـــون الخـــازن جـــاهلاً بمـــا في . إن علـــم الله ســـبحانه لا يحصـــيه حاســـب، ولا يحصـــره كاتـــب

  .الخزانة والعيبة؟ وهل هو إلا كناية عن استيداعه تعالى علمه أوعية صدورهم، وغياب قلو�م
وكيــف يحجــب الله تعــالى علمــه عــن حجتــه؟ وكيــف تكــون تلــك الحجــة �لغــة؟ ولــيس لــديها علــم 

  .رامة�لحوادث والأعمال، لتكون مخبرة لهم عما يعملون عند الإعجاز والك
  .وإن عموم العلم المخزون عندهم شامل لكل أمر من حكم أو موضوع كلي أو جزئي

____________________  
كتـــاب الحجـــة، �ب إنّ الأئمـــة علـــيهم الســـلام ولاة الله وخزنـــة علمـــه، و�ب إن الأئمـــة أركـــان الأرض، إلى : الكـــافي) ١(

  .غيرهما من الأبواب
   



٤٤ 

  : الطائفة الثانية

  السماء والأرضعلمهم بما في 
صـــرحت هـــذه الطائفـــة مـــن الأحاديـــث �نّ الله ســـبحانه أجـــل وأكـــرم مـــن أن يفـــرض طاعـــة عبـــد 

  .)١(يحجب عنه علم سمائه وأرضه 
ـــت علـــى أنَّ حجـــب علـــم الســـماء والأرض عـــن الإمـــام ممـــا  وهـــذه فـــوق صـــراحتها �لمطلـــوب دلّ

  .يستلزم النسبة � بما ينافي كرمه وجلالة شأنه
وكيــــف تكــــون طاعتــــه . العلــــم عنــــه لمــــا صــــحَّ لأن يكــــون مفــــترض الطاعــــةبــــل لــــو حجــــب ذلــــك 

  .مفروضة، وليس لديه علم ما يسأل عنه

  : الطائفة الثالثة

  إن الأئمة هم الراسخون في العلم والذين أوتوا العلم
نطقت هذه الطائفة من الأحاديث �نّ الراسـخين في العلـم الـذين علمـوا �ويـل القـرآن، والمقـرون 

هـم الأئمـة مـن أهـل البيـت، وأّ�ـم هـم الـذين قـال الله تعـالى عـنهم : لتأويل بعلمه جل شـأنهعلمهم �
ينَ   صُدُورِ  ِ�  بَِ�نّاَتٌ  آياَتٌ  (: في محكم فرقانه ِ

وتوُا ا��
ُ
  .)٢( ) العِْلمَْ  أ

____________________  
  .ات الله عليهمالكافي، كتاب الحجة، �ب أنّ الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنهّ لا يخفى عليهم شيء صلو ) ١(
  .الكافي، �ب أن الراسخين في العلم هم الأئمة، و�ب أنَّ الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم) ٢(

    



٤٥ 

كيف � تـرى شـأو العلـم يقـرن الجليـل تبـارك وعـلا بعلمـه؟ وكيـف � تـرى شـأ�م والله تعـالى يخـبر 
م أوتوه وأثبت في ص م الراسخون في العلم، وأ�َّ   .دورهم؟عنهم ��َّ

ولــو أمكــن وصــف علمهــم �علــى وأرفــع مــن الحضــوري لكــان في هــذه الأحاديــث المفســرة لتلــك 
وإنمـــا نســـمي علمهـــم �لحاضـــر لقصـــور� عـــن إدراك وصـــف . الآ�ت الكريمـــة، مجـــال لـــذلك الوصـــف
  .أسمى منه بل ولجهلنا لحقيقة ذلك العلم

  : الطائفة الرابعة

  الأئمة معدن العلم ووارثوه
ـــوة، وبيـــت الرحمـــة، ومعـــدن العلـــم، : لطائفـــةأنبـــأت هـــذه ا �نَّ الأئمـــة علـــيهم الســـلام شـــجرة النب

  .)١(ومختلف الملائكة، وموضع الرّسِالة، وورثة العلم يورثه بعضهم بعضاً 
وهــل يريــد المــرء �لإفصــاح عــن علمهــم الحضــوري �جلــى مــن هــذا البيــان وأظهــر مــن هــذا المفــاد؟ 

م يحضر هذا المعدن؟ وكيف يتوارثون العلم، والمتـوارث شـيء غـير وكيف يكونون معد�ً للعلم، ولا عل
  موجود؟

ولو ادعي أّ�ا تختص �لعلم �لأحكام وموضوعا�ا الكلية، فلا نجد مـبرراً لهـذه الـدعوى، واللفـظ 
  عام والعموم أليق بتلك

____________________  
لنبــوة ومختلــف الملائكــة، و�ب إنّ الأئمــة علــيهم الســلام الكــافي، �ب إنّ الأئمــة علــيهم الســلام معــدن العلــم وشــجرة ا) ١(

  .ورثة العلم يورث بعضهم بعضاً العلم
    



٤٦ 

ــــة ــــث لا . المنزل ــــتي أخــــبرت عــــن بعضــــها هــــذه الأحادي ــــى بلتــــك الصــــفات الشــــريفة ال ومــــن يتحلّ
ومـــن يكـــون مختّلفـــاً للملائكـــة . يســـتغرب مـــن علمـــه إذا كـــان حضـــور�ً وحاصـــلاً لديـــه في كـــل حـــين

لرســـالة وبيتـــاً للرحمـــة وشـــجرةً للنبـــوة كيـــف لا يكـــون حاضـــر العلـــم يـــدري بمـــا يعمـــل النـــاس وموضـــعاً ل
  .ويصف لهم ما تنطوي عليه سرائرهم

  : الطائفة الخامسة

  الأئمة ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم
ــبي  صــلى الله علــيهم نطقــت هــذه الطائفــة �نّ الأئمــة علــيهم الســلام ورثــة علــم النــبي صلى الله عليه وسلم وأنّ الن

  .)١(وسلم ورث جميع علوم الأنبياء والرسل وأولي العزم 
ــه وصــل إلــيهم، واجتمــع عنــدهم فكــل مــا كــان للأنبيــاء  فهــذه الطائفــة أخبرتنــا �نّ علــم العــالم كلّ

وهـل بعـد هـذا العلـم الـذي كـان عليـه  . والرسل وأوصيائهم من علم فهو قد انتهى إليهم وورثـوه مـنهم
لديهم يبقى مجال لان يقال �نَّ علمهم ليس بحاضر، بل حضـوره �بـع للإشـاءة،  كافة الرسل وصار

  فإذا لم يكن حاضراً لديهم فأي شيء، ورثوه إذا؟ً

  : الطائفة السادسة

  إن لديهم جميع الكتب ويعرفو�ا على اختلاف ألسنتها
  أخبرت هذه الطائفة �نّ عند الأئمة عليهم السلام جميع الكتب السماوية،

____________________  
  .الكافي، �ب الأئمة عليهم السلام ورثوا النبي صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء والأوصياء) ١(

   



٤٧ 

  .)١(ويقرءو�ا على اختلاف ألسنتها 
إن في الكتــب علــم الأول والآخــر والســالف والحاضــر، وعلــم الأحكــام والحــوادث والمنــا� والــبلا� 

قـــرءون تلـــك الكتـــب وهـــم يجهلـــون مـــا يقـــرءون، أو يعرفـــون بعضـــاً وكـــل شـــيء، فليـــت شـــعري هـــل ي
  . ؟ إنَّ هذا لشيء عجاب..وينكرون بعضاً 

  : الطائفة السابعة

  الأئمة يعلمون الكتاب كله
صـــرّحت هـــذه الطائفـــة مـــن الأحاديـــث �نَّ الأئمـــة يعلمـــون مـــا في القـــرآن ا�يـــد كلــِّـه، حـــتى قـــال 

م كتاب الله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي فيه خـبر السـماء والله إنيّ لأعل«: الصادق عليه السلام
  .)٢( »فيه تبيان كل شيء«: وخبر الأرض، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، قال الله عز وجل

ــب الباحــث أثــراً بعــد عــين، أفــترى أنــّه أراد مــن العلــم بكتــاب الله الــذي فيــه تبيــان كــل  وهــل يطل
ان أو هـــو كـــائن، هـــو العلـــم �لأحكـــام أو موضـــوعا�ا لا شـــيء، مـــن خـــبر الســـماء والأرض، ومـــا كـــ

وهـل يجـوز لـذي علـم أو ذوق أن يحمـل هـذا . الحوادث والاعمال، وما وقع أو يقـع مـن شـؤون العـالم
  البيان على ذلك القصد؟ وهل أصرح من هذا

____________________  
  .الخ… لت من عند الله�ب إن الأئمة عليهم السالم عندهم جميع الكتب التي نز : الكافي) ١(
ولا يخفــى أنــّه أراد الإستشــهاد بمعــنى الآيــة . �ب إنــّه لم يجمــع القــرآن كلــه إلا الأئمــة وأّ�ــم يعلمــون علمــه كلــه: الكــافي) ٢(

ْ�َا (: دون لفظها، ولفظها قوله تعالى ءٍ  لُِّ�ِّ  تِ�يَْاناً الكِْتَابَ  عَليَكَْ  وَنزَ� ْ�َ (.  
    



٤٨ 

  . البيان �لعلم بشؤون العالم سابقه وحاضرة ولاحقه

  : الطائفة الثامنة

  عندهم جميع العلوم
فإ�ـا . أفصحت هذه الطائفة من الاحاديث عن سعة ذلك العلم الذي كـان عنـد الأئمـة الأمنـاء

علــم أظهــر عليــه ملائكتــه وأنبيــاءه ورســله، فمــا أظهــر عليــه ملائكتــه ورســله : أن � علمــين: أفــادت
  .)١(شيء منه أعلمنا بذلك  وأنبياءه فقد علمناه، وعلم أستأثر به فإذا بدا � في

ما اكبر منازلكم ايهّا السادة الأوصياء عند رب السـماء، ومـا ارفـع مـراتبكم أيهّـا الهـداة عنـد ! الله
فقــد رفعكــم فــوق منــازل النبيــين، وسمــا بكــم علــى معــارج المرســلين، حــتى : خــالق الأرض والســماوات

ولا أدري … عليه أولي العزم مـن رسـله أطلعكم على ما استأثر به من العلم، واختصكم بما لم يظهر
  .ما وراء هذا يراد من الحضوري؟ ولأي شيء بعد هذه الصراحة يصار إلى الاشائي؟

  : الطائفة التاسعة

  يعلمون حتى �نقلاب جناح الطائر
بيّنت هذه الطائفة من الأحاديث �نهّ ما ينقلب جناح طـائر في الهـواء إلا وعنـد الأئمـة علـم منـه 

)٢(.  
____________________  

  .�ب إنّ الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل: الكافي) ١(
  .كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام) ٢(

    



٤٩ 

أولـــيس هـــذا صـــريحا في شمـــول علمهـــم حـــتى للجزئـــي مـــن الحـــوادث، ووقـــوفهم علـــى كـــل مـــا يقـــع 
  .ويكون، فوق ما وقع وكان

  : رةالطائفة العاش

  إن الأئمة الشهداء على الناس
ـــبي والأئمـــة علـــيهم الســـلام يكونـــون الشـــهداء علـــى النـــاس يـــوم  نطقـــت الأخبـــار العديـــدة �نّ النّ

أتــرى يكــون أحــد شــهيداً علــى أحــد، وهــو لا يعلــم مــا اقــترف، ويخــبر عمــا كــان . العــرض والحســاب
  عليه وهو لا يدري ما عمل؟ 

***  
حاديـث وصــرحت بـه الأخبـار، إذ لــيس الغـرض الاســتيفاء هـذا كلـه وهــو بعـض مـا نطقــت بـه الأ

وإن كنـا نجهـل مـا اتصـفوا بـه، . والاستقصاء، بل القصد عرفان ما كانوا عليـه مـن ذلـك العلـم الزاخـر
  .غير أ� تستظهر شيئاً أنبأت عنه أحاديثهم، ودلتنا عليه أعمالهم

    



٥٠ 

   



٥١ 

  منابع علمهم
    



٥٢ 

   



٥٣ 

الـتي يسـتقون منهـا غـامر علمهـم، ومنهـا يسـتفاد أن  هناك أحاديث أخرى تشير إلى بعض المنابع
ذلك العلم المستقى لابد وأن يكون حاضراً لـديهم في كـل آن، وحاصـلا عنـدهم في كـل زمـان، وهـي 

  . على طوائف نشير إلى بعض منها

  : أولاهن

  إن عندهم الإسم الأعظم
اً، وإنَّ الـذين عنـدهم إنَّ الإسم الأعظم على ما أعربت عنه الأحاديث، على ثلاثـة وسـبعين حرفـ

إلى حـرف » آصـف«وما كان عنـد . ، وحرف واحد استأثر به الجليل تعالى!منه اثنان وسبعون حرفاً 
وكـان آدم عليـه السـلام أكثـر الأنبيـاء . واحد منه، وقد أحضر به عرش بلقيس �سرع من طرفـة عـين

  .)١(عليهم السلام حظوة به، وما كان عنده إلا خمسة وعشرون حرفاً 
� وإن لم ندر ما الإسم الأعظم؟ وكيف يكون على ثلاثة وسبعين حرفا؟ً إلا أنَّنـا نفهـم مـن هـذا إ

البيــان خطــر شــأ�م وكــبر مقــامهم وســعة علمهــم حــتى أنّ الله ســبحانه سمــى ذلــك الحــرف الــذي كــان 
  . علماً من الكتاب، فكيف بمن كان لديه جميع حروفه؟» آصف«عند 

  : �نيهن

  لأنبياء عليهم السلامإنَّ عندهم آ�ت ا
  ومن تلك المصادر لعلوم الأئمة الفياضة وقدر�م الباهرة، وآ�ت

____________________  
  .�ب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم: الكافي) ١(

    



٥٤ 

  .)١(الأنبياء كألواح موسى وعصاه وخاتم سليمان، إلى ما سواها 
حوا من العلم والفضل والقدرة ما يعجز عن وصفه البيـان حـتى كـان وهذا ما يعرفنا �نّ الأئمة من

لــديهم جميــع كتــب الأنبيــاء وعلــومهم وآ��ــم فــأيّ وجــه بعــد هــذا للــتردد فيمــا كــان لــديهم مــن العلــم، 
  ومقدار ذلك الغامر منه؟ 

  : �لثهن

  ما عندهم من الجفر والجامعة

  ومصحف فاطمة وما يحدث �لليل والنهار
ــإنّ أ� . نــابع لعلــومهم الزاخــرة، وقــد أنبــأت هــذا الطائفــة عــن بيــان هــذه المنــابعوهــذه إحــدى الم ف

. إنيّ أسـألك عـن مســألة: جعلـت فـداك: دخلـت علـى أبي عبـدالله عليـه الســلام فقلـت: بصـير يقـول
� أ� محمد : ها هنا أحد يسمع كلامي؟ فرفع أبو عبدالله ستراً بينه وبين بيـت آخـر فـأطلع فيـه ثم قـال

جعلـت فـداك إنَّ شـيعتك يتحـدثون أنّ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه علـّم : قال. ا بدا لكسل عم
ــف �ب؟ فقــال أبــو عبــدالله � أ� محمد علَّــم : عليــاً عليــه الســلام ألــف �ب يفــتح لــه مــن كــل �ب أل

: أبـو بصـير فقلـت قـال. رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً عليه السلام ألف �ب يفتح له من كل �ب ألف �ب
  .هذا والله العلم

  ثم أنَّ الصادق عليه السلام لما رأى استعظام أبي بصير هذا المنبع
____________________  

  .�ب ما عندهم من آ�ت الأنبياء عليهم السلام: الكافي) ١(
    



٥٥ 

معــة، العزيــز صــار ينبئــه �ن لهــم منــابع أخــرى أغــزر مــادة وأســح فيضــاً، فــذكر لــه أنَّ عنــدهم الجا
وإّ�ــا ســبعون ذراعــاً بــذراع رســول الله صلى الله عليه وسلم وإملائــه مــن فلــق فيــه وخــط علــي بيمينــه، فيهــا كــل حــلال 

  .وحرام، وكل شيء يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش
إنَّ عنــدهم الجفــر، وأنـّـه وعــاء مــن أدم فيـــه علــم النبيــين والوصــيين وعلــم العلمــاء الـــذين : ثم ذكــر
  .بني إسرائيل مضوا من

إنّ : ثم ذكـــر أنّ عنـــدهم مصـــحف فاطمـــة، وأنــّـه مثـــل القـــرآن ثـــلاث مـــرات ثم قـــال عليـــه الســـلام
  .عند� علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة

: هـذا والله العلـم، والصـادق عليـه السـلام يقـول: وفي كل هـذا يقـول أبي بصـير مبتهـراً ومسـتعظماً 
  .جعلت فداك فأي شيء العلم؟: فقال له أبو بصيرإنَّه لعلم وليس بذلك، 
مــا يحــدث �لليــل والنهــار، الأمــر بعــد الأمــر، والشــيء بعــد الشــيء، إلى يــوم : قــال عليــه الســلام

  .)١(القيامة 
ــم رُزقــوا  إننّــا وإن لم نــدرك حقيقــة هــذه المنــابع، وقــدر هــذه المــواد، إلاّ أنَّنــا نفهــم مــن هــذا البيــان أ�َّ

زيد عليه إلى ما شاء الله جل شـأنه، وأنَّـه لـو يسـمح لنـا البيـان �ن نعرفـه �كثـر مـن من العلم ما لا م
  .الحضوري، وأوسع من الحصولي، لوسمناه به

____________________  
  .�ب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام: الكافي) ١(

    



٥٦ 

بــني علــى الإشــاءة، وموقــوف علــى الإرادة؟ وأمــا إنَّــه م: وهــل بعــد هــذا يصــح أن يقــال في علمهــم
إشــرافه عليــه الســلام علــى البيــت ورفــع الســتر في هــذه الروايــة لا لــيعلم هــل فيــه أحــد، فيكــون منافيــاً 

  . للحضوري، بل ليطمئن أبو بصير بخلو البيت من السامع
***  

نــا لا نريـــد ولقــد أوجــز� بنقـــل الأحاديــث الــتي دلـــت علــى ســـعة علــومهم، وحضــورها لـــديهم، لأن
استقصاء ما جاء عنهم في هذا البـاب، فـإن الغـرض الأوحـد أن نعـرف مـا كـانوا عليـه مـن العلـم، ولا 

  .نعرفه عن طريق النقل، إلا بما عرَّفوه لنا وأ�نوه من ذلك المكنون في أوعية صدورهم
غيـث وغرقـة وإن كان ما أورد�ه قطرة مـن . وبما أورد�ه يحصل الغرض المطلوب والضالة المنشودة

  .من بحر، مما جاء عنهم في ذلك من الأخبار، وظهر من الآ�ر
   



٥٧ 

  الأدلة النقلية المعارضة
ربمــا يقــال �نّ هنــاك أدلــة يســتفاد منهــا تضــييق تلــك الــدائرة الواســعة المزعومــة، وحصــرها في مجــال 

أنَّــه لم يكــن إلا . وهــو أنَّ علمهــم، وإن كــان زاخــر العبــاب بعيــد القطــر. دون ذلــك ا�ــال المفــروض
وإنمــا يكــون حضــوره �لأمــر إذا شــاءوا . ســاعة بســاعة وحينــاً بحــين. حاضــراً لــديهم، حاصــلاً عنــدهم

وحصــوله �لشــيء إذا أرادوا أن يعلمــوا ذلــك الشــيء، ولم يكــن العلــم مــنهم ســابقاً . علــم ذلــك الأمــر
  . وعليه الكتاب والسنة. حاضراً قبل الإرادة. على الإشاءة

  الكتاب

  :الكتاب على إن علمهم ليس بحاضر ما دل من
إن من تـدبَّر الكتـاب ا�يـد، واستقصـى سـوره، وجـد فيـه آ�ت عديـدة تـدل علـى إنَّ نبيَّنـا صـلى 

ولـــيس لهـــم مـــن العلـــم إلا مـــا . الله عليـــه وســـلم، بـــل والأنبيـــاء علـــيهم الســـلام كافـــة لا يعلمـــون الغيـــب
  .علّمهم العلامّ جل شأنه

ـــبي بـــذلكوالأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت علـــيه إذ أقصـــى مـــا نقـــول في . م الســـلام ليســـوا �ولى مـــن الن
  .وأنهّ انتهى إليهم ما كان يعلمه صلى الله عليه وآله من جميع العلوم.علمهم أنَّه ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم

  لاَ  الغَْيبِْ  مَفَاتحُِ  وعَِندَهُ  (: فمع تلك الآ�ت الكريمة قوله تعالى
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ة الدلالـة �نَّ علــم الغيــب منحصـر بــه ســبحانه، ولا يعلمــه فهـذه الآيــة صــريح ) هُــوَ  إلاِ�  مُهَــاَ�عْلَ 
  .أحد من خلقه، وعمومها يشمل حتى الأنبياء والأوصياء

يطُونَ  وَلاَ  (: ومن تلك الآ�ت البينات قوله تبارك وعلا ءٍ  ُ�ِ  ) شَـاءَ  بمَِـا إلاِ�  عِلمِْـهِ  مِّنْ  �َِ�ْ
إنَّ العبــاد  إلا أّ�ــا دلــت علــى. فهــذه وإن دلــت علــى أنَّــه تعــالى يجــوز أن يشــرف عبــاده علــى علمــه

  .ولو كان علمهم حاضراً لأحاطوا بعلمه سبحانه. قاصرون عن الإحاطة بعلمه
فقد دلت هذه الآية الكريمة على انَّ النسيان  ) تَ�َ�ٰ  فلاََ  ئكَُ  سَنُقْرِ  (: ومنها قوله تعالى شأنه

تـه، �ن يكـون سائغ عروضه على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حاضر العلم لما جاز نسـيانه، ولا إحتـاج إلى لف
  .متنبهاً لما يقرأ عليه حتى لا ينسى

مَاوَاتِ  ِ�  مَن َ�عْلمَُ  لا�  قلُ (: ومنها قوله عز وجل رْ  ا�س�
َ
هُ  إلاِ�  الغَْيبَْ  ضِ  وَالأْ فهذه الآيـة  ) ا�ل�ـ

ولــو كــانوا حاضــري العلــم لاشــتركوا معــه ســبحانه �ــذه . صــريحة �نحصــار علــم الغيــب �� جــل شــأنه
لــم الغيــب، كمــا حكــى عنــه تعــالى ذلــك في قولــه تبــارك الصــفة، بــل إنَّ النــبي نفســه يعــترف �نــّه لا يع

عْلمَُ  كُنتُ  وَ�وَْ  (: وعز
َ
كَْ�ْ  الغَْيبَْ  أ وهـل بعـد هـاتين الآيتـين مـن شـبهة في . .)  اْ�ـَْ�ِ  مِنَ  تُ  لاَسْتَ

  إنَّ علم الغيب منحصر به تعالى، وأنَّ علمهم ليس بحاضر؟
عْرَ  مِّنَ  حَوْلَُ�م وَِ�م�نْ  (: ومنهـا قولـه عـز شـأنه

َ
هْلِ  وَمِنْ  مُناَفِقُونَ  ابِ  الأْ

َ
 َ�َ  دُوا َ�رَ  ا�مَْدِينةَِ  أ

  وأي ) َ�عْلمَُهُمْ  لاَ  اِ�ّفَاقِ 
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دلالـة أصـرح مـن دلالـة هــذه الآيـة المباركـة �نَّ علـم النـبي صلى الله عليه وسلم لم يكــن حاضـراً �لأشـياء، ولـو كــان 
  .حاضراً لأخبر تعالى عنه، �نَّه كان يعلم بنفاق أولئك الأعراب وبعض أهل المدينة

. الكتــاب العزيــز صــريحة �نَّ النــبي صلى الله عليه وسلم كــان لا يعلــم الغيــب فهــذه الآ�ت الكريمــة وغيرهــا مــن آي
  .فكيف إذاً شأن الأئمة الأطهار فيه، وبما أورد�ه من الآ�ت البينة كفاية في الدلالة على القصد

  . ولا حاجة بنا إلى إيراد شيء من الكتاب الكريم سواها

  »الجواب عنها«
علمهـــم ذاتي، لا يحتـــاج إلى المعلــم حـــتى العـــلام تعــالى، بـــل إنَّ علمهـــم  إننــا لا نريـــد أن نثبــت �نَّ 

ـم لا يعلمـون �لـذات. كان بلطف منه جل شأنه، وتعلـيم مـن لدنـه جـل ذكـره : فهـذا لا �بى مـن أ�َّ
الغيــــب ولا غــــيره، فهــــذه الآ�ت الكريمــــة لا تعــــارض تلــــك الآ�ت الــــتي صــــرَّحت �نَّ الله تعــــالى وإن 

ب إلا أنــّه إذا شــاء أظهــر عليــه مــن ارتضــاه مــن الرســل، وأنَّ رســولنا صــلى الله عليــه اســتأثر بعلــم الغيــ
  .ممن إرتضاه الله سبحانه - كما في الأحاديث - وآله

يطُـونَ  وَلاَ  (: على أنَّ هذه الآ�ت نفسها دلت على هذا المفاد، كمـا في قولـه ـءٍ  ُ�ِ ـنْ  �َِ�ْ  مِّ
علـى إشـاءته تعـالى لأن يحيطـوا بشـيء مـن فإنّ هذا الإستثناء كاف في الدلالـة  ) شَاءَ  بمَِا إلاِ�  عِلمِْهِ 
  .علمه

كمـا دلـت  - وأما من أطلعـه علـى ذلـك العلـم. وهذه الطائفة محمولة على استئثاره �لعلم الذاتي
  فذلك العلم محمول على - عليه تلك الآ�ت
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زم العرضي، بل إنَّنا لا نريد أن نثبـت بمـا سـلف أنَّ لـديهم كـل مـا يعلمـه الجليـل سـبحانه، ولا تـلا
ــم يعلمــون كــل مــا يعلمــه العــلام ســبحانه؛ فيجــوز حينئــذٍ أن نحمــل مــا دل  بــين علمهــم الحضــوري وأ�َّ
على نفي علمهم وما دل على استئثاره بشيء على إختصاص ذلـك بمـا تخصـص بـه، ولم يطلـع عليـه 
ـــث الـــتي قالـــت �نَّ الإســـم الأعظـــم علـــى ثلاثـــة  أحـــدا مـــن البشـــر؛ ويشـــهد لـــه مـــا جـــاء في الأحادي

فهذا يـدل علـى . عين حرفاً وأنَّ عندهم منه إثنين وسبعين، وأنَّ الجليل تعالى استاثر بحرف واحدوسب
  .أنَّه اختص بشيء لم يطلعهم عليه

على أنَّه قد يقـال في الجـواب إنَّ هـذه الآ�ت ومـا سـواها، ممـا دل بظـاهره علـى أنَّ الأنبيـاء كـانوا 
دْرَ  وَمَا (: لا يعلمون، ولا سيما مثل قوله تعالى

َ
 وَمَـا (: وقولـه جـل شـأنه )  القَْـدْرِ  َ�لْـَةُ  مَا اكَ  أ

دْرَ 
َ
دْرَ  وَمَا (: وقوله عز وعـلا ) اْ�اَق�ةُ  مَا اكَ  أ

َ
ينِ  يوَْمُ  مَا اكَ  أ  َ�قْـفُ  وَلاَ  (: وقولـه عـز وجـل ) اِ�ّ

إلى غيرهـا محمولـةً علـى أنَّ  ) َ�عْلمَُهُـمْ  َ�ـْنُ  َ�عْلمَُهُمْ  لاَ  (: وقوله سبحانه ) عِلمٌْ  بهِِ  �كََ  لَ�سَْ  مَا
  .ارةالمراد �ا الأمَُّة من �ب إ�ك أعني واسمعي � ج

ولـو . ولكن لا نريـد الإطالـة في الجـواب، والإكثـار مـن الكـلام. بل يمكن الجواب عن كل آية آية
لم يمكـــن التوفيـــق بـــين هـــاتين الطـــائفتين مـــن الآ�ت الكريمـــة، فـــلا بـــد مـــن التصـــرف في ظـــاهر هـــذه 

ه لا يمكـن الطائفة خاصة، لأنَّ حكم العقل قاض �نَّ الإِمام لابـد وأن يكـون علمـه حضـور�ً كمـا أنَّـ
  .التصرف في صريح هاتيك الآ�ت
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  الأخبار النافية

  للأخبار الدالة على الحضور
أما الأخبار التي دلت على أنَّ علمهم ليس بحاضر، فهـي كثـيرة جـداً، لا يسـع المقـام اسـتيفاؤها، 

  . وها نحن نشير إلى طرف منها في طيَّ طوائف

  : الطائفة الأُولى

  كانوا لا يعلمون الغيب
هنـــاك طائفـــة مـــن الأحاديـــث صـــرَّحت �نَّ الأئمـــة لا يعلمـــون الغيـــب، حـــتى أنَّ أ� عبـــدالله عليـــه 

� عجبـاً لأقـوام يزعمـون إّ� نعلـم الغيـب، «: السلام خرج يوماً وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه، قـال
أي  ما يعلم الغيب إلا الله عز وجـل لقـد هممـت بضـرب جـاريتي فلانـة، فهربـت مـني، فمـا علمـت في

  .)١(» بيوت الدار هي
ــب، ولم يكــن علمهــم �لأشــياء حاضــراً  - كمــا تــرى - وهــذه صــريحة ��ــم كــانوا لا يعلمــون الغي

ولــو كــانوا حاضــري العلــم دومــاً، والأمــور منكشــفة لهــم أبــدا، لمــا خفــي عليــه هــرب الجاريــة، . لــديهم
  .ومكا�ا من بيوت الدار

____________________  
  .جة، �ب �در فيه ذكر الغيبكتاب الح: الكافي) ١(
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  الطائفة الثانية 

  سهو النبي والأئمة
وهنـــاك طائفـــة كبـــيرة مـــن الأحاديـــث صـــرحت بســـهو النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه حـــتى أنَّـــه صـــلى 

وإنَّ عليـاً عليـه السـلام صـلى بغـير طهـر، فـأخرج مناديـه ! الظهر خمـس ركعـات، ومـرةّ صـلاها ركعتـين
لعـن الـذين لا يقولـون  - كمـا في عيـون الأخبـار - نَّ الرضـا عليـه السـلاموحـتى أ! يعلم الناس بذلك

كمـــا في آخـــر  - بســـهو النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه، ونســـبهم إلى الغلـــو، وأنّ الصـــادق عليـــه الســـلام
  .»ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ صلواتي«: قال - السرائر

هــم لــو كــان حاضــراً لكــان �فعــالهم فــإنّ علم.. وهــل يتطلــب الباحــث إلى اكثــر مــن هــذا التصــريح
أجدر؛ فكيف يقع منهم السهو، وهم يعلمون كل شيء من أفعال العباد، أفلا علمـوا �فعـالهم حـتى 

  .يتحرزوا من السهو في أفضلها، وهو الصلاة

  : الطائفة الثالثة

  نوم النبي عن الصلاة الصبح
  �م عن صلاة لقد جاء في الأخبار الصحيحة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم
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. وعلل هذا النوم �نّ الله عز وجل فعلـه بنبيـه صلى الله عليه وسلم رحمـةً �لنـاس. الصبح حتى أيقظه حر الشمس
  .لئلا يعيرَّ النائم عن الصلاة

. والأمــر لــديهم كــان متجليــاً . وهــل بعــد هــذا التصــريح مــن وجــه للقــول �نَّ علمهــم كــان حاضــراً 
  . تطلع الشمس؟ أفلا كانوا على علم منه وأين كانوا من نومهم إلى أن

  : الطائفة الرابعة

  متى شاء الإمام أن يعلم أعلمه الله تعالى
�ن الإمـام : وهذه الطائفة من الأحاديث اشتملت على نصـوص عديـدة، وكلهـا مفصـحة وقائلـة

  .متى شاء أن يعلم شيئاً أعلمه الله سبحانه ذلك
دل والنمرقـة الوســطى، وعنـدها إجتمــاع مـا اختلــف مــن وهـذه الطائفــة يمكـن أن تكــون الحـد المعتــ

الأدلة، وائتلاف ما افترق من الأحاديث، فتحمل تلك الطوائف علـى أنَّ علمهـم يكـون حاضـراً إذا 
شاءوا، وحاصلاً إذا أرادوا، ولا يكون حضوره دوماً، وحصـوله ابـداً، بـل إنَّ تجلـي الأمُـور وانكشـاف 

  .ادة لهاالأشياء، عند الإشاءة منهم والإر 
ومن ثمََّ يتضح أنَّ ما ظهر مـنهم مـن الأقـوال والأفعـال الـتي أفصـحت عـن العلـم الحاضـر عنـدهم، 
والأمر المتجلي لهم، محمول على أّ�م أرادوا علم ذلك الشيء، فـأطلعهم تعـالى علـى علمـه، فـأظهروه 

  .بعد تلك الإشاءة
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  المؤيدات لهذا الجمع
  : الأول

  لى عدم الحضوراستمرارهم عملاً وقولاً ع
إنَّ الذي يؤيد هذا الجمع اسـتمرارهم في الأعمـال والأقـوال علـى أنّ لـيس لـديهم علـم حاضـر،ولا 

ولو كانت الأمور متجلية لهم لما رفع الصادق عليه السلام الستر ليعلم هل في البيـت . أمر منكشف
اء عنـدما اغتسـل، ولمـا أكـل أحد يسمع، ولما بقيت لمعة في ظهر الباقر عليه السلام لم يصل إليهـا المـ

   .)١(فلما علم بذلك تقيّأها . الكاظم عليه السلام بيضة قامر �ا مولىً له
  : الثاني

  إقدامهم على القتل وشرب السم
ومما يؤيد أنّ علمهم ليس بحاضـر دومـاً، أّ�ـم كـانوا يقـدمون علـى القتـل وشـرب السـم، ولـو كـانوا 

وهــم أجــل شــأ�ً . ائــل، لكــان مــن الإلقــاء للــنفس في التهلكــةعــالمين �لحــال قبــل الوقــوع في تلــك الحب
  .وأعلى منزلة من ان يقدموا على هذا الإلقاء

____________________  
وأمـا الخـبر . أما الخبر الأول فهو في الكافي في كتاب الحجة �ب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعـة ومصـحف فاطمـة) ١(

  .وأما الثالث ففي الوسائل أيضاً في أبواب التجارة �ب تحريم كسب القمار. لغسلالثاني فهو في الوسائل في أبواب ا
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  : الثالث

  الغلو
مــا ســبق . إننّــا لــو اعتقــد� �نَّ النَّــبي والأئمــة عليــه وعلــيهم الســلام حاضــرو العلــم �لأشــياء كافــة

. وم القيامة مـن أثـروبما بعد ي. بل حتى بما هو في السماء من خبر. منها وما هو آت إلى يوم الحشر
ــب مبهــو�ً  ويبقــى لديــه العــارف مــذهولاً، ولأمكــن أن يقــال �نَّ هــذا . الأمــر الــذي يقــف عنــده اللبي

ـــو قلنـــا �نَّ علمهـــم . وخـــروج عـــن النمرقـــة الوســـطى في الإعتقـــاد �ـــم. الإعتقـــاد غلـــو فـــيهم ولكـــن ل
ولا . علمــه لم يكـن ذلـك غلــواً فـإذا شـاءوا أعلمهــم تعـالى بمـا أرادوا. وحضـوره راجـع إلى الإشـاءة مــنهم

  . خروجاً عن الحد المعتدل
  :الجواب عن الأول

قــد بينــا في مقــدمات هــذه الرســالة الفــرق بــين علمــه تعــالى وعلمهــم، وأنَّ علمــه تعــالى عــين ذاتــه، 
وأنّ علمهم صفة خارجة عن الذات زائدة عليها وأنهّ موهوب منه جل شأنه، وهـذا لا ينـافي أّ�ـم لا 

  .ب �لذات بل إنما يعلمونه �لتعليم والمنحة منه تعالىيعلمون الغي
ــنِ  إلاِ�  (: وقــد جــاء في المقــام قولــه تعــالى. علــى أنَّ التخصــيص للكتــاب �لســنة جــائز ووارد  مَ

وكان والله محمد ممـن ارتضـاه فالروايـة بعـد التخصـيص شـاهد علـى أنَّ النـبي كـان  ) سُولٍ  ر�  مِن تََ�ٰ  ارْ 
  .يعلم الغيب بما أعلمه الله عز وجل
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وأما حادثـة الجاريـة، وتظـاهره عليـه السـلام �نَّـه لا يعلـم أيـن هـي مـن بيـوت الـدار، وإنكـاره علـى 
م يعلمون الغيب، فلا يخفي شأنه على ذي بصـيرة، لأ�ـم أعلـم النـاس �لنـاس وأعـرفهم  من يقول ��َّ

م كانوا يتظاهرون دوماً بما منحوا من ذلك ا. بضعف عقولهم، وعدم تحملهم لعلم لاعتقـد �ـم فلو أ�َّ
ــم أر�ب أو غــير ذلــك ممـا يــؤول إلى الشــرك، ولقــد اعتقــد �ـم ذلــك كثــير مــن النــاس  أهـل الضــعف أ�َّ
ــم كــانوا ينفــون عــنهم تلــك المقــدرة وذلــك العلــم أحيــا�ً، وليســوا �هــل  مــن البــدء حــتى اليــوم، علــى أ�َّ

مـير المــؤمنين عليـه الســلام مــع السـلطة ليقيمــوا أود النـاس �لتأديــب بعـد الــوعظ والزجــر، كمـا ســبق لأ
  .أصحاب ابن سبأ

بــل كــانوا غرضــاً لفراعنــة أ�مهــم، وهــدفاً لنبــالهم، ولم يكونــوا بــذلك المظهــر عنــدهم؛ فلــو تظــاهروا 
بتلــك الخلــة كيــف تــرى يحمــل الحســد أولئــك الطواغيــت علــى الفتــك �ــم، وهــم المحســودون علــى مــا 

  .يدونه �م و�ولياؤهميحجز عما ير  - آ�هم الله من فضله، واي حائل
وإ�م لم يطلعوا أعداءهم ولا سواد أوليائهم على جميع مـا رزقـوا مـن ذلـك الفضـل، وقـد لاقـوا مـن 
المصائب والنوائب،والحوادث والكـوارث، والوقـائع والفجـائع مـا تسـيخ منـه شـم الجبـال، وتشـيب مـن 

رزقـوا مــن الفضـل لمـا اســتطاع أن هولـه الرضّـع، ولـو لم يكونــوا رزقـوا ذلـك الجلــد والصـبر علـى قــدر مـا 
بشر، وهل مات أحد منهم حتف أنفه دون أن يتجـرَّع غصـص السـم النقيـع،  - ما تحّملوه - يحمل

  أو يصافح حدود الصوارم، ويعتنق قدود الرماح، هذا وفق ما يرونه من الهتك
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ييع للحرمــات، وتســيير العقائــل والســب والســلب؛ والغصــب للحقــوق، والتلاعــب �لــدين، وتضــ
  .أحكام الشريعة

لا يظهر بتلك المنح الإلهية جميعهاً إلا الإمـام المنتظـر عجّـل الله فرجـه، لأنـّه لا يخشـى ذلـك ! نعم
ــب، ولا  التســرب إلى ضــعاف البصــائر، لــو صــارح بمــا وُهــب مــن الفضــل، لقدرتــه علــى الــردع والتأدي

  .يخاف حسد حاسد أو سطوة ظالم، وهو صاحب السلطة والسيف
في ذيــل تلــك الروايــة مــا يفصــح بتلــك الســعة، وينــبىء عــن ذلــك التعمــيم والحضــور، فإنَّــه علــى أنَّ 

والكتـاب كمـا أنبـأ ) علم الكتـاب والله كلـه عنـد�، علـم الكتـاب والله كلـه عنـد�: (عليه السلام قال
  .عنه الجليل جل وعلا جاء بيا�ً لكل شيء

  الجواب عن الثاني
تي صـرَّحت بوقـوع السـهو مـن النـبي صلى الله عليه وسلم ومـن الأئمـة المعصـومين أما الجواب عن الطائفة الثانية الـ

فأمــا أن تحمــل علــى التقيــة أو تطــرح . علــيهم الســلام مــن الجهــة الفقهيــة، فمعارضــة �لاخبــار الخاصــة
لضعفها سنداً ومتناً عن مقاومة ما دلَّ علـى نفـي السـهو والنسـيان مـن النـبي والإمـام، ولعـدم العامـل 

  .ريحاً غير الصدوق في فقيهه�ا ص
وأما من جهة أُصول الـدين، فـلا يمكـن العمـل �لأخبـار حـتى لـو صـحت سـنداً واتضـحت دلالـة 
إذ لــيس المعتـــبر إلا حكــم العقـــل، والعقــل يمنـــع مــن صـــدور أمثــال ذلـــك عــن المعصـــوم المقتـــدى، وإنَّ 

  صدور
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ن تلـك الكرامـة، ونقـص مـن ذلـك أمثال ذلك لا يوافق مقام النبوة ومنزلة الإمامة بل هو حـطّ مـ
  .المنصب الإلهي

ولو أرد� أن نجاري الخصم في جواز ذلـك مـنهم فقهـاً وعقـلاً، فالأدلـة الخاصـة �بى مـن اتصـافهم 
ـــتي نفـــت  ـــف ســـوى الأخبـــار ال ـــث، وكفـــى منهـــا مـــا ســـبق مـــن تلـــك الطوائ ـــه هـــذه الأحادي بمـــا تحملت

ســـب و�بى عـــن قبـــول هاتيـــك الـــدعوى خصـــوص الســـهو والنســـيان عـــنهم، وإنَّ الطبـــع يمـــج تلـــك الن
  . فضلاً عن إ�ء العقل والفقه لها

  :الجواب عن الثالث
وأمــا الجــواب عــن هـــذه الطائفــة، فــيعلم مــن الجـــواب عــن الثانيــة، وأمــا كـــون نــوم النــبي صلى الله عليه وسلم رحمـــة 

بنومــه عــن هــو أنســب �لحــزازة ! نعــم. للنــاس لــئلا يعــيروا بنــومهم بعــد طلــوع الشــمس، فتعليــل غريــب
  .الصلاة

وهل اللائق بمثل تلك المنزلة الجليلة والمقام الر�ني، وبمـن تنـام عينـه ولا ينـام قلبـه، وبمـن لا تغمـض 
  عينه إلا خلسة، أن ينام عن الفريضة، حتى يوقظه حر الشمس؟

  فكيف بسيد الأنبياء؟. ولو ارتكبه أقل ار�ب العبادة والتهجد لكان عارا وحزازة
  التعيير عن النيام إلا بنوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل إنحصر رفع

  أوليس هذا من دفع القبيح �لأقبح؟
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  أفلا يكفي البيان والإعلان �للسان في دفع التعبير عمن ينام؟ 

  :الجواب عن الرابع
ا صـرَّحت �نَّ علمهـم موقـوف علـى الإشـاءة مـنهم ولكـن لا دلالـة فيهـا علـى  إنَّ هذه الطائفة إنمَّ
ــم يشــاءون أبــداً  أّ�ــم لا يشــاءون إلا في وقــت دون آخــر، فــأي صــراحة فيهــا تعــارض مــا دل علــى أ�َّ

  .ويريدون دوما؟ً فتكون مؤيدة للعلم الحضوري على هذا البيان
على أنَّه إذا كان علمهم موقوفاً على الإرادة مـنهم فلـم يريـدون ابـداً علـم الأشـياء؟ ومـن الـذي لا 

لـى مراتـب الكمـال، وهـو �ختيـاره وإرادتـه؟ فـإنّ النـاس تريـد حصـول المراقـي يريد أن يكون علمه �ع
ــع أحــد عــن تحصــيلها  ــف يمتن الرفيعــة في الفضــيلة ولا تكــون إلا �لكــد والجــد والتعــب والنصــب، فكي
وهي �لرغبة والإشاءة من دون كلفة وجهاد؟ ولم لا يحصل على تلك الرتب السـامية وهـو يعـرف مـا 

  تيك الدرج العلية؟الفضيلة، ويعلم ها
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  الجواب عن المؤيِّد الأول

  :استمرارهم على عدم العلم الحاضر
أمــا دعــوى اســتمرارهم في الأقــوال والأعمــال علــى عــدم العلــم الحاضــر فشــيء لا يمكــن دفعــه في 
الجملة، وعلى نحو الموجبة الجزئية، ولكن تظاهرهم �لحاضر أكثر، ويشهد لـه في القـول مـا سـبق مـن 

ئف، وفي العمل ما وقـع لهـم مـن الأخبـار �لملاحـم والمغيِّبـات، والأخبـار عمـا يعلمـه النـاس تلك الطوا
وعمــا ســيعملونه وعــن وســاوس الصــدور، ومناجــاة النفــوس، وهــذا شــيء أصــبح مــن الجــلاء والظهــور 

، وقـد ذكـرت »مدينـة المعـاجز«بحيث يعد البرهان عليـه فضـولاً، والإستشـهاد لـه يكـون هـذراً، وهـذه 
�ـج «ام من أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام مـن أمثـال مـا أشـر� إليـه الجـم الغفـير، بـل وهـذا لكل إم
  .أمام �صرتك فيه من ذكر الملاحم، والأخبار �لمغيبات الشيء الكثير» البلاغة

لربمـا يكــون تظـاهرهم أحيــا�ً بعــدم العلـم هــو مـن العلــم الحاضــر نفسـه، لعلمهــم بزنـة عقــول النــاس 
هم، وعســى أن يكــون مــن حضــر أو سمــع أو يســمع لا �منــون عليــه مــن الشــذوذ في ومقــادير مــدارك

  .العقيدة وقوله فيهم بما ليسوا فيه، فيظهرون بعدم العلم دفعاً لذلك المحذور
  أو يخشون من أعدائهم إذا بلغ مسامعهم ذلك القول أو العمل؛
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ك الأحاديـــث إلى أّ�ـــم لا وقـــد أشـــارت كثـــير مـــن تلـــ. فـــيحملهم علـــى التنكيـــل �ـــم أو �وليـــائهم
م قــالوا لــو كــان لألســنتكم أوكيــة لحــدثنا كـــل «: يســتطيعون أن يعلنــوا بكــل مــا أوتــوا مــن العلــم، فـــإ�َّ

إنّ العـالم لا «: وقـالوا ،)٢(» لو وجد� مستراحا لقلنا والله المستعان«: وقالوا .)١(» امرىء بما له وعليه
إنّ هـــا هنـــا علمـــاً جمـــاً لـــو «: المـــؤمنين عليـــه الســـلام وقـــال أمـــير ،)٣(» يقـــدر أن يخـــبرك بكـــل مـــا يعلـــم

فعــدم تحمــل النــاس لعلــومهم، والحــذر مــن الشــذوذ في المعتقــد فــيهم، والخــوف  .)٤(» وجــدت لــه حملــة
مــن ســطوات أهــل الظلــم والجــور، وغــير ذلــك ممــا هــم أعلــم بــه، هــو الــذي دعــاهم إلى ذلــك الظهــور 

  .أحيا�ً بعدم العلم الحاضر
الجــواب عــن كــل حادثــة مــن تلــك الحــوادث الــتي وقعــت مــنهم، ودلــت علــى عــدم  علــى أنَّــه يمكــن

فأما رفع السـتر فلعلـه كـان لاطمئنـان أبي بصـير وكيـف يعلـم بخبيئـة أبي بصـير حـين دخـل عليـه . العلم
  .ولا يعلم بما وراء الستر

ذلـك الشـأن  أما بقاء اللمعة، فلعلها كانت من تخيّل الناظر، ورواية الصادق عليه السلام لها من
  الذي أشر� إليه أو لتنبيه الناظر أن
____________________  

  .كتاب الحجة، �ب إن الأئمة عليهم السلام لو ستر عليهم لأخبروا كل امرىء بما له وعليه: الكافي) ١(
  .�ب إنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأ�م يعلمون علمه كله: المصدر السابق) ٢(
  .وصية الصادق عليه السلام لمؤمن الطاق) ٣(
  .�ج البلاغة) ٤(
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ــف لا يســتولي  ــف تبقــى لمعــة والغســل كــان ارتماســياً، وكي لــيس عليــه مــن �س إذا لم يخــبر، وإلا كي
  .الماء على جميع بدن المرتمس

مــن  وأمـا القـيء فلعلـه كـان مجـاراة للمخـبر، ولـو أصـر الإمـام علـى أنَّ البيضـة لم تكـن ممـا اكتسـب
  .القمار لا�م المخبر الإمام، أو غير ذلك مما يكون من المخبر لتصديق خبره

و�لجملــة إننّــا لا ننكــر أّ�ــم قــد يتظــاهرون أحيــا�ً بعــدم العلــم قــولاً أو فعــلاً، إلا أنّ لــذلك وجوهــاً 
جمــة لا تخفــى علــى البصــير، فــلا توجــب أن تحمــل تلــك الأدلــة الصــريحة �لعلــم الحاضــر وتصــرف عــن 

  . هها لبعض تلك الظواهروج

  الجواب عن المؤيد الثاني

  إقدامهم على القتل وشرب السم
ــم لا يعلمــون بمــا يجــري علــيهم، ولــو علمــوا لم يقــدموا، لأنَّــه مــن الإلقــاء في التهلكــة، فهــو  وأمــا أ�َّ

م أقدموا على علم ويقين   .ينافي صريح الأخبار عنهم في هذا الشأن وأ�َّ
فلـيس ذلـك بحجـة : أي إمام لا علم ما يصيبه وإلى ما يصـير«: م يقولفهذا الصادق عليه السلا

  .»� على خلقه
وهـذا الكـاظم عليــه السـلام، كيـف أعلــم السـندي والقضـاة عــن سـقيه السـم وعمــا سـتتقلب عليــه 

  .حاله إلى ساعة موته
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ة كيـف أجـاب السـائل الـذي طـرأت عليـه الأوهـام والشـكوك في حادثـ. وهذا الرضا عليه السلام
إنَّ أمــير المــؤمنين عليــه السـلام قــد عــرف قاتلــه والليلــة الــتي : حــين قـال لــه. أمـير المــؤمنين عليــه الســلام

» صــوائح تتبعهــا نــوائح«: وقولــه لمــا سمــع صــياح الأوز في الــدار. يقتــل فيهــا والموضــع الــذي يقتــل فيــه
فــأبى عليهـــا، » لــو صـــليت الليلــة داخــل الـــدار، وأمــرت غــيرك أن يصـــلي �لنــاس؟«: وقــول أم كلثــوم

وكثرة دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، وقد عـرف عليـه السـلام ان ابـن ملجـم قاتلـه �لسـيف،  
ذلك كـان كلـه، ولكنـه خـيرّ تلـك الليلـة، «: كان هذا يجوز أو يحل تعرضه؟ فقال الرضا عليه السلام

  .»لتمضي مقادير الله عز وجل
إلى كثـير مـن  )١(حادثـة الحسـين عليـه السـلام  وهكذا كان الجواب منهم علـيهم السـلام عـن شـأن

ـــة ـــث والأجوب ـــع هاتيـــك الشـــبه، وأصـــرحها في الغـــرض خـــبر . أمثـــال هـــذه الأحادي ولكـــن أجمعهـــا لرف
عجبــت مــن قــوم «: سمعــت أ� جعفــر يقــول وعنــده أ�س مــن أصــحابه: ضــريس الكناســي، فإنــّه قــال

طاعـــــة رســـــول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكســـــرون يتولــّـــو� ويجعلـــــو� أئمـــــة ويصـــــفون أنّ طاعتنـــــا مفترضـــــة علـــــيهم ك
حجــتهم، ويخصـــمون أنفســـهم بضـــعف قلــو�م، فينقصـــون حقّنـــا ويعيبـــون ذلــك علـــى مـــن أعطـــاه الله 
برهــان حــق معرفتنــا والتســليم لأمــر� أتــرون أن الله تبــارك وتعــالى افــترض طاعــة أوليائــه علــى عبــاده، ثم 

  يخفي عنهم أخبار
____________________  

  .�ب إن الأئمة يعلمون متى يموتون وأ�م لا يموتون إلا �ختيار منهم. كتاب الحجة: الكافي )١(
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  .»السماوات والأرض، ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم
جعلت فـداك أرأيـت مـا كـان مـن أمـر قـام علـي بـن أبي طالـب والحسـن والحسـين : فقال له حمران

وخــروجهم وقيــامهم بــدين الله عــز ذكــره ومــا أصــيبوا مــن قتــل الطواغيــت إ�هــم والظفــر  علــيهم الســلام
  �م حتى قتلوا وغلبوا؟

� حمـران إنّ الله تبـارك وتعـالى قـد كـان قـدَّر ذلـك علـيهم وقضـاه «: فقال أبو جعفر عليـه السـلام
م علــم إلــيهم مــن ، ثم أجــراه، فبتقــد»وفي نســخة الإختبــار«، و»وأمضــاه وحتّمــه علــى ســبيل الإختيــار

ولـو أّ�ـم � حمـران حيـث . رسول الله صلى الله عليه وسلم قام علي والحسن والحسـين، وبعلـم صـمت مـن صـمت منـّا
نزل �م ما نزل من أمر الله عز وجل، وإظهار الطواغيت عليهم، سألوا الله عـز وجـل أن يـدفع عـنهم 

م إذاً لأجـا�م ودفـع ذلـك عـنهم، ثم  ذلك، وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكه
كان انقضاء مدة الطواغيت وذهـاب ملكهـم أسـرع مـن سـلك منظـوم انقطـع فتبـدد، ومـا كـان ذلـك 
الـذي اصــا�م � حمــران لــذنب أقترفـوه، ولا لعقوبــة معصــية خــالفوا الله فيهـا، ولكــن لمنــازل وكرامــة مــن 

  .)١(الله أراد أن يبلغوها، فلا تذهبنَّ بك المذاهب فيهم 
وحقاً ألا تذهب �لعـارف البصـير المـذاهب يمنـةً ويسـرة، بعـد هـذا البيـان الجلـّي والحجـة الناصـعة، 

  على أنَّ في حجج العقل السابقة، كفاية
____________________  

  .�ب إنّ الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم: الكافي) ١(
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  . يف والأحاديث عنهم في أمثال هذه حجة لا تحصى وكثيرة لا تستقصىوقناعة، ك

  الجواب عن المؤيد الثالث

  الغلو
لــــيس كلمــــا يســــتعظمه المــــرء يكــــون غلــــواً، وكلمــــا يســــتكبره الإنســــان يكــــون خروجــــاً عــــن الحــــد 

  .الأوسط، وإفراطاً في الإعتقاد
م إخـراجهم عـن �مـوس البشـر، وجعلهـم إنَّ الغلو إنمّا يكون فيما إذا استلزم القول والإعتقاد فـيه

ـــه الله جـــل  ـــرازق ســـبحانه في خلـــق أو رزق، أو مـــا ســـواهما ممـــا اخـــتص ب أر��ً، أو شـــركاء للخـــالق ال
ومهما اعتقد� فيهم من سعة العلم، أو ما سوى ذلك من الصـفات الغاليـة، فـلا نعتقـد فـيهم . شأنه

م بشر مخلوقون مربوبون مرزوقون على سنن سا   .ئر البشرإلا أ�َّ
وأمـــا الإعتقـــاد فـــيهم �ن الله مـــنحهم مواهـــب جليـــة، وصـــفات نبيلـــة، لا يبلـــغ مـــداها ولا يعُـــرف  
كنههـــا، فلـــيس مـــن الغلـــو في شـــيء، إذ لا يلـــزم مـــن ذلـــك خـــروجهم عـــن البشـــرية، أو مشـــاركتهم � 

  .سبحانه في شيء من صفاته الخاصة
دسـية الرفيعـة ولـو لم يعلمـوا إننـا لا نصـل ومهما اعتقد� فـيهم مـن شـيء فـلا نبلـغ فيـه مـراقيهم الق

نزهــو� عــن الربوبيــة وقولــوا فينــا مــا «: إلى تلــك الرتــب الســامية الــتي يعرفو�ــا لأنفســهم، لمــا قــالوا لنــا
  »شئتم
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لعلمهــم �ننّــا مهمـــا ســبق لنـــا فــيهم مـــن قــول وكــان دون القـــول في الله الخــالق تعـــالى، فــلا يكـــون 
  .خروجاً عن مستواهم وغلواً فيهم
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  المؤيدات لعلمهم الحضوري
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ثم إنَّ هنـــاك مؤيـــدات للقـــول بحضـــور علمهـــم وصـــحة الجمـــع بـــين أدلـــة الجـــانبين، و�ويـــل النـــافي 
  .منهما، على نحو ما سبق، وهي أمور جمة نستطرد شيئاً منها

  : الأول

  علمهم منَّة منه وهي تقضي �لحضوري
عليهم السلام، العلم سـوى مـا مـنحهم بـه مـن سـائر إنّ مما امتن به سبحانه على النبي وأهل بيته 

الصـــفات الكماليـــة، والفضـــائل العظيمـــة، وإنَّ مقتضـــى الإمتنـــان والمنحـــة مـــن ذلـــك القـــادر الـــذي لا 
يعجزه شيء أن يكون علمهم حضـور�ً، وتقييـده �لإشـارة والإرادة خـلاف التعمـيم �لمنـة، ولا شـيء 

.. يـه مــن الملكــات القدســية، وعلــى قــدر تفضــله وألطافــهلا تكـون منتــه علــيهم علــى قــدر مــا كــانوا عل
  .أفهل تحد قدرته ولطفه وفضله

  : الثاني

  إنَّ سائر صفا�م غير مقيدة
إنّ الله جل لطفه منح النبي وأوصياءه عليهم السلام بصفات جليلة ومواهب سـنية لا تجـارى ولا 

. ها علـى دائـرة ولم يقصـرها علـى زمـنتبارى، ولم يجعل لتلـك الخصـال الجمـة حـداً ولا قيـداً، ولم يحصـر 
ونحصـــره في دائـــرة خاصـــة ســـواها؟ فلـــو كـــان اســـتعظام علمهـــم . فـــلأي وجـــه إذاً نقصـــر علمهـــم دو�ـــا

  واستكبار شأنه، حدا ببعض الناس إلى تضييق
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دائرتــه ضــيقاً مــنهم، وعــدم تحمــل مــنهم لتلــك الســعة، فلــم لا يكــون ذلــك أيضــاً حــاملاً لهــم علــى 
  .م، وتضييق خصالهمتحديد سائر صفا�

  : الثالث

  الحضوري أبعد عن عصيان الناس وأقرب إلى طاعتهم
إن الناس لو علموا �نَّ الإمام يعلم سرّهم ونجواهم، وما يقترفون من عصيان؛ و�تون مـن طاعـة، 
وأنَّــــه يســــتطيع علــــى إخبــــارهم �لشــــأن، وردعهــــم عــــن الموبقــــات إذا أصــــابوها، وحــــثهم علــــى ازد�د 

  . ارتكبوها، لكان ذلك ابعد عن عصيا�م، وأقرب منهم إلى الطاعةالطاعات إذا 

  : الرابع

  حاجة الناس إلى عالم حاضر العلم
ــــاس في حاجــــة إلى عــــالم يكشــــف لهــــم عمــــا يعلمــــون ليقــــر�م إلى الطاعــــة، ويبعــــدهم عــــن  إن الن

لنــاس في حاجــة ولمــا كــان النــبي وأوصــياؤه أهــلاً لأن يمــنحهم الجليــل تعــالى بتلــك الكرامــة، وا. المصــعية
لهـــا، فـــلأي شـــيء لا يفـــيض علـــيهم ذلـــك الغمـــر، مـــع عـــدم المفســـدة في ذلـــك الفـــيض، بـــل ووجـــود 

  ؟..المصلحة به

  : الخامس

  الحضوري ممكن وقام الدليل عليه
  لا ريب في أنه من الممكن أن يكون علمهم حضور�ً، إذ لا دليل
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ـــه، و . يـــدل علـــى إمتناعـــه ـــزعم ب ـــه وال قـــد قامـــت البراهـــين المتضـــافرة، فـــأي مـــانع مـــن الـــذهاب إلي
ــــك النحــــو مــــن الحضــــور، وذلــــك الســــمت مــــن  والحجــــج المتكــــاثرة، علــــى صــــدوره ووقوعــــه،على ذل

قــد وُجــدا ولُمســا عــن يقــين  - وهمــا الإمكــان والوقــوع - الحصــول، فــإن ركــني الوجــوب في القــول بــه
  .فأي مانع بعد أن اتفق الركنان من الإعتقاد �لحضوري والمصير إليه. وخبرة

  : السادس

  لو لم يكن علمهم حاضراً لجاز إن يوجد من هو اعلم منهم
لــو قلنــا �نَّ علمهــم غــير حاضــر لــديهم، لجــاز أن يكــون هنــاك مــن هــو أعلــم مــنهم �لأمــر الــذي 

  .ولا يجوز أن يكون أحد أعلم من الإمام في وقته في شيء من الأشياء. يقع أو يسألون عنه
الأعلم فأمر بديهي، وذلك لأنّ جزئيات الموضـوعات الخارجيـة أما استلزام عدم الحضوري وجود 

فلـو سـئل الغمـام عنهـا، وكـان . لابد وأن يكون هناك من يعرفها كبنوة زيد لعمرو، أو ز� خالـد �نـد
ــــو في  ــــم مــــن الإمــــام، ول غــــير عــــالم �ــــا واتفــــق وجــــود العــــالم �ــــا، فقــــد وجــــد حينئــــذ في النــــاس الأعل

  .الموضوعات الخارجية

   :السابع

  جهلهم يستلزم السهو والنسيان وغيرهما أحيا�ً 
م لا يعلمون الموضوعات الصرفة، لجاز عليهم   إنَّنا لو قلنا ��َّ

    



٨٤ 

السهو والنسيان فيها، بـل لوقـع منهـا قطعـاً، بـل لجـاز علـيهم أيضـاً حرمـان المسـتحق وإعطـاء مـن 
ع أحيــا�ً، لأنَّ هــذه شــؤون لا يســتحق، بــل لكثــر مــنهم الخطــأ في الشــؤون الخارجيــة، وتفويــت الواقــ

وأي منقصــة أكــبر مــن ذلـك للأمــام، وهــو المنــزَّه عــن . لازمـة للجهــل لا محالــة، ولا ينفــك عنهـا البشــر
  .النقائص

ولـــو كـــان ذلـــك واقعـــاً مـــنهم، لحكـــي ونقـــل علـــى طـــول الـــزمن وكثـــرة الأئمـــة، وللـــزم مـــن حـــدوث 
إلى مــــا لا يحصــــى مــــن النقــــائص هاتيــــك الأمــــور مــــنهم المفاســــد الكثــــيرة، واخــــتلال بعــــض النظــــام، 

  .والمفاسد، لو جوَّز� على الإمام الجهل

  : الثامن

  جهلهم يستلزم الحاجة للناس
ـــم يكونـــون محتـــاجين إلى النـــاس في معرفـــة الموضـــوعات الصـــرفة لـــو قلنـــا ��ـــم غـــير  لا شـــك في أ�َّ

أحـد، وهـم في غـنى عـن  عالمين �ا، لاحتياج الجاهل إلى العالم فيما يجهل، وكيف يحتـاجون إلى تعلـيم
فهـو مـن اسـتلزم . البشر في العلم، وكيف يكون حجة على من هـو أعلـم منـه، وعلـى مـن هـو معلمـه

وجــود الأعلــم، واحتياجــه إلى المعلــم ســقوط حجيتــه عليهــا، ولابــد أن يكــون الإمــام الحجــة علــى كــل 
  .وهذا لا يجامع الجهل. أحد، وقوله الفصل في كل شيء

   



٨٥ 

  : التاسع

  لزم أمهم �لمعروف و�يهم عن المنكرجهلهم يست
ـــم لابـــد أن يقـــع مـــنهم مـــا يخـــالف الواقـــع مـــن  إن للجهـــل لوازمـــاً كثـــيرة، وفـــوق مـــا ســـبق، نجـــد أ�َّ
إرتكــاب المنكــر، وتــرك المعــروف فيجــب عندئــذ إذا صــدر هــذا مــنهم أن يــؤمروا �لمعــروف وينهــوا عــن 

  . لمنكروأي إمام من يجب أن يؤمر �لمعروف، وينهى عن ا. المنكر

  : العاشر

  الجهل لازمه فعل ما يجب معه القصاص
فلــو كــان . وهــذا أيضــاً مــن لــوازم الجهــل، إذ يجــوز علــيهم الخطــأ في الأقــوال والأعمــال مــع النــاس

الإمام مبسوط اليه وضرب من لا يسـتحق الضـرب، أو اقـتص ممـن لا يجـب عليـه القصـاص، لوجـب 
اس أن يقتصـوا منـه؛ ويكـون لهـم عليـه حـق في مالـه أن يطيع للإقتصاص منه، وكيف يكون إمـام وللنـ

  .أو بدنه
وهذا بعض المؤيدات للعلم الحضـوري واسـتلزام الجهـل �لموضـوعات الصـرفة، مـن اللـوازم الـتي ينـزه 

  .عنها الإمام
  :جملة القول

وجملة القول إنهّ لو لم يرد عن الأئمة الميامين، ما يشهد لعلمهم الحضـوري مـن الأفعـال والأقـوال، 
  والآ�ر والأخبار، لكان في حكم

   



٨٦ 

؛ فـــإن العقـــل يـــرى أنّ اللطيـــف جـــل شـــأنه يجـــب عليـــه أن يجعـــل  العقـــل دلالـــة كافيـــة، وبرهـــان نـــيرِّ
حجـــة بينـــه وبـــين عبـــاده، يقـــوم بتبليـــغ أحكامـــه، وبيـــان نظامـــه، وذلـــك الحجـــة جـــامع لجمـــع صـــفات 

ـــع خصـــال الـــنقص، ولا يكـــون فيـــه مـــا يجعلـــه عرضـــة  للإنتقـــاص، ومســـرحاً الكمـــال، وعـــارٍ عـــن جمي
بل يجب أن يكون المنزَّه عن النقـائص في الخلـق والخلُـق، ليصـلح أن تقـوم بـه . للتوهين ومحلاً للإنتقاد

  .الحجة، ولا تكون لاحد عليه حجة أو تطاول في فضل أو علم
وأيــــن هــــذا مــــن القــــول بجهلهــــم �لموضــــوعات الصــــرفة الــــتي تــــؤول �ــــم إلى تلــــك اللــــوازم الســــيئة، 

الممقوتــة؟ وكيــف تتفــق تلــك الخــلال اللازمــة مــع أغــراض ذلــك الحكــيم اللطيــف، وألطــاف  والأعمــال
  .ذلك القدير العليم

وكيف �مر جل شأنه، �تباع مـن يجـوز عليـه الخطـأ والغلـط، ويحـذر مـن يخالفـه مـن يـؤمن عثـاره؟ 
ــف يوجــب الطاعــة والتســليم مــن يســوغ ســهوه ونســيانه، والفشــل بجهلــه، ويزجــر عــن الإعــترا ض وكي

  ؟..على من يخاف من سقطاته، ويخشى من هفواته
  .أفيجوز على الحكيم أن ينصب علماً للناس مَن هاتيك شؤونه، وهذه صفاته؟؟

   



٨٧ 

  شبهات بعض القائلين

  بعدم العموم والرد عليها
    



٨٨ 

  



٨٩ 

هناك بعـض الشـبهات لـبعض الأعـلام، دعـتهم إلى القـول بعـدم التعمـيم لعلمهـم وعـدم الحضـورية 
أحببنـــا ســـطرها، وبيـــان مـــا فيهـــا، لـــئلا تبقـــى شـــبهة في المقـــام لم نقـــم بـــدفعها، وإبـــداء  لـــه في الجميـــع،
  :الملاحظة عليها

  : الشبهة الأولى

  سهو النبي رحمة للأمة
�نَّ ســـهو النـــبي » �ب الســـهو«علـــل الشـــيخ الصـــدوق طـــاب ثـــراه في فقيهـــه في كتـــاب الصـــلاة 

إسـهاء مـن الـرحمن، لمصــلحة الـترحّم علـى الأمَّـة، لـئلا يعــيرَّ صلى الله عليه وسلم لـيس كسـهو� مـن الشـيطان، بــل هـو 
  .المسلم الساهي والنائم عن صلاته؛ ولئلا يتوهم فيه الربوبية، وليعلم الناس حكم السهو متى سهوا

�ن ســهو النـــبي صلى الله عليه وسلم منقصــة لــه، ويشـــين عليــه، ولا يــدفع العـــار عــن النــاس، بمـــا  - أولاً : وجوابــه
  .ار إلى سيد الرسل صلى الله عليه وسلم المنزه عن كل نقصيجلب الع
�نَّ المنـــاقص في النـــاس كثـــيرة في الأخـــلاق والخلقـــة، فمقتضـــى هـــذه العلـــة أن يجعـــل الله  - و�نيـــاً 

ء الخلـق فظـاً غليظـاً أعـرج أعـور أشـلّ أفطـح،  تلك المناقص فيه دفعاً للعارض عن الناس فيجعلـه سـيِّ
يعُـــيرَّ أحـــد مـــن النـــاس فيـــه شـــيء مـــن الاخـــلاق الســـيئة والنقصـــان في إلى مـــا ســـوى ذلـــك، حـــتى لا 

  .الخلقة
    



٩٠ 

�نَّ الســـهو منقصـــة فيـــه ذاتيـــة، ولا يتـــدارك هـــذه المنقصـــة دفـــع العـــار عـــن النـــاس، لانَّ  - و�لثـــاً 
  .الأعمال �بعة لمصالحها ومفاسدها الشخصية

بـــل لـــه طـــرق أخـــرى، ومـــن يغويــــه ورابعـــاً �نَّ رفـــع تـــوهم الربوبيـــة لا ينحصـــر في الســـهو والنـــوم، 
الشيطان فيوقعه في حبائل هذا الزعم، فلا يمنعه دعوى السهو والنوم، كما أنَّه مـا منـع مـن قـال �ـذه 

  .المقالة نسبة السهو والنوم إليه صلى الله عليه وآله
وأمـا معرفـة حكـم الســهو مـن فعلـه فالبيـان فيهــا أفصـح، والتعلـيم �ـا أوضــح، وبـه غـنىً عـن فعلــه، 

  .لربما لا يغني عن البيان في اللفظو 

  : الشبهة الثانية

  التفصيل بين سهو النوم وغيره، فيجوز في الأول دون الثاني
حكي عن الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في الـرد علـى الصـدوق في كلامـه السـالف التفصـيل بـين 

فيجــوز عليــه، وبــين  الســهو في العبــادة الناشــىء عــن غلبــة النــوم حــتى يخــرج الوقــت فيقضــيها بعــده،
السهو الناشىء عن غير النوم، فلا يجوز معلّلا ذلك �نَّـه نقـص عـن الكمـال الإنسـاني وعيـب يمكـن 

  .التحرز عنه، وهذا بخلاف النوم، لأنَّه ليس بنقص ولا عيب، إذ لا ينفك عنه بشر
، لان فهـــو جـــارٍ في الســـهوين - إن كـــان الـــنقص والعيـــب - �نَّ الفـــرق بـــين الســـهوين: وجوابـــه

نقــص في الإنســان ذي الــدين والفضــيلة، : النــوم عــن الصــلاة المفروضــة، والســهو في الصــلاة الواجبــة
  فكيف

    



٩١ 

بســيد الرســل وإمــام الأمَّــة؟ وإن كــان الــنص فإنَّــه مــردود لمنافاتــه لحكــم العقــل وللنصــوص الكثــيرة 
ه، فهـــو إذاً كالتـــارك عـــن علـــى أّ�ـــا تعـــارض مـــا دل علـــى أنَّ الإمـــام تنـــام عينـــه ولا ينـــام قلبـــ: الصــريحة

  .عمد، بعد أن كان يقظان القلب وشاعراً �لوقت

  : الشبهة الثالثة

  لو كانوا يعلمون الموضوعات للزم سد �ب معاشهم ومعاشر�م
ــب النقــود المغصــوبة فيــه �يــدي  إنــّك علــى حــبر بمــا تقــوم بــه الســوق مــن الكــذب والســرقة، وتقل

نـاس، و�رتكـا�م للمحرمـات، ولـو كـانوا حاضـري العلـم لسـد الناس، وبوجـود النجاسـة الواقعيـة في ال
علــيهم �ب المعــاش والمعاشــرة، لمخالفــة الظــاهر للواقــع، ولوجــب علــيهم ردع المرتكــب للمحرمــات في 

  .السر والعلن، أو إقصاؤهم عنهم، ولا نجدهم كانوا على هذا مع الناس في المعاش والمعاشرة
ارات الظاهرية مـع النـاس لا يسـتلزم عـدم علمهـم �لواقـع، إذ لا إنّ معاملتهم �لإم: والجواب أولاً 

يجــوز أن يكــون تكلــيفهم في العمــل علــى الظــاهر، وإن خــالف مــا علمــوه، لعــدم إمكــا�م أن يعملــوا 
  .مع الناس بما علموا

ــم لا يقــدرون علــى العمــل �لواقــع؟ ولم  : و�نيــاً  ��ــم يعملــون بمــا يعلمــون، ومــن الــذي أعلمنــا ��َّ
لم ! �ب المعــاش والمعاشــرة يســد علــيهم، وهــم بتلــك القــدرة الــتي مــن الله تعــالى علــيهم �ــا؟ نعــم كــان
  تكن

    



٩٢ 

معاملا�م في الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر مع النـاس علـى الواقـع، لعـدم قـدر�م علـى تنفيـذ 
م كـــانوا يردعـــو�م عـــن الم نكــــرات، وإن الأحكـــام الآلهيـــة، ســـوى مـــن كـــان يمـــت إلــــيهم �لـــولاء، فـــإ�َّ
ولـو كانـت … عملوها في الخفاء، ومن سبر شيئاً من أحوال الأئمة عليهم السـلام عـرف هـذا الأمـر

ـــة علـــى الظـــاهر دون العلـــم، لاتفـــق لهـــم الخطـــأ والســـهو، ولانكشـــفت لهـــم المخالفـــة  معـــاملا�م جاري
  . لأعمالهم، مع أنهّ لم يتفق لهم ذلك طيلة أ�مهم

  : الشبهة الرابعة

  الفعلي أحيا�ً �لموضوعاتقبح العلم 
لــــو كــــان علمهــــم �لموضــــوعات فعليــــاً دومــــاً، لقــــبح أحيــــا�ً بعضــــه، كــــالعلم بفــــروج النســــاء حــــال 

  .الجماع
�نَّ العلــم �لقبـــيح والمنكــر والمســتهجن لـــيس بقبــيح ذا�ً، وإلا لكــان علـــم العــلامّ تعـــالى : وجوابــه

كالكلــب  - يحــاً، وللحيــوا�ت النجسـة العــين�لأمُـور القبيحــة قبيحـاً، بــل وخلقــه لآلات التناسـل قب
  :قبيحاً  - والخنزير
إنمّا يقـبح تعلـم القبـيح، والإسـتعلام والتجسـس عنـه، وارتكابـه ومـن ثم اشـتبه هـذا علـى ذي ! نعم

  .الشبهة، فحسب أنّ العلم �لقبيح أيضاً قبيح
   



٩٣ 

  : الشبهة الخامسة

  الأصل عدم علمهم الفعلي
وق �لعـــدم، فالأصـــل بقــاؤه علـــى مـــا كــان، وإنمـــا خـــرج عـــن إنّ علمهــم كوجـــودهم حـــادث ومســب

  .الأصل ما تيقن �لدليل، وهو ما كان �لإشاءة
�نَّ المدار على هذا العرض على أفاده الدليل، وقـد سـبق أنَّ الـدليل عقـلاً ونفـلاً شـاهد : وجوابه

دوث علـم لهـم،  على فعلية علمهم وحضوره، على أنَّ مثل هذه الأصول مقطوع استمرارها للقطع بحـ
  .كما انقطع أصل الوجود بحدوث الوجود

  : الشبهة السادسة

  لو كان علمهم حاضراً للغى نزول جبرائيل
إنَّ نزول جبرائيل �لوحي والآ�ت، وإخباره �لحوادث والكائنـات، دليـل قطعـي علـى عـدم فعليـة 

حي، وإعلامـــه �لحـــوادث، إذ لـــو كـــان فعليـــاً لمـــا احتـــاج إلى مجـــيء جبرائيل،وغشـــيانه �لـــو . علـــم النـــبي
لُ  (ويؤيـده قولـه تعـالى  ْ�ـرٍ  ُ�ِّ  مِّن بهِِّم رَ  بإِِذْنِ  ِ�يهَا وحُ  وَا�ر�  ا�مَْلاَئَِ�ةُ  َ�َ��

َ
فـإنَّ نـزول الملائكـة  )  أ

والروح على النبي أو على الإمام بعده في ليلة القدر وإتيا�م بكل أمر يحدث في تلك السـنة، شـاهد 
  .وحلعدم علمهم بما �تي به الأ�م، لولا تنزّل الملائكة والر 

   



٩٤ 

�ن لعلمهــم الحاضــر منــابع يســتقون مــن فرا�ــا، ومــوارد ينتهلــون مــن معينهــا؛ ومــن : وجوابــه أولاً 
تلــك المنــابع والمــوارد غشــيان الملائكــة علــيهم �لــوحي والإعــلام �لحــوادث، وهــذا لا ينــافي أن يكــون 

  .علمهم حاضراً ولحضوره أسباب ودواع
ــا هــو لإقامــة الحجــة و�ييـــد �ن إنــزال الملائكــة وجبرائيــل والــ: و�نيــاً  روح �لآ�ت والحــاد�ت، إنمَّ

الدعوة، ومن ثم كان تعدد الأنبياء على الأمم بل وتعددهم في الوقت الواحد، كمـا كـان لكـل واحـد 
مـنهم آ�ت عديـدة ودلائـل أكيـدة، تقـوم علـى صــدق دعـواه، ومـن تلـك الحجـج المقامـة علـى العبــاد 

الكـرام الكـاتبين وتسـجيلهم كـل عمـل وقـول، مـع أنَّـه جـلَّ شـأنه إشهاده تعالى عليهم بجعل الحفظـة و 
  .هو الحفيظ الرقيب والشاهد غير الغائب

  .ولو أخذ� بما يدَّعيه الخصم للغي كل هذه البينات، وبطل كل هذه الآ�ت والحجج والبراهين
لى الطاعـة وتبعيـدهم �نَّ مثـل هـذه الحجـج المقامـة إنمـّا تكـون لطفـاً منـه بعبـاده، لتقـريبهم إ: و�لثاً 

عــن المعصــية، ولــولا ذلــك لكــان في العقــل وإقامتــه حجــة علــى العبــد، كفايــة عــن ســواه مــن الــدلائل 
  .المنصوبة

�نّ هــذه الــدعوى مصــادمة للبراهــين العقليــة والشــواهد النقليــة، ولا نرفــع اليــد عــن صــريح : ورابعــاً 
  تينك الحجتين، بمجرد الاحتمال

   



٩٥ 

  .لحكمة في إنزال جبرائيل �لوحي لتأولناه بصريح العقل والنقلوالاستبعاد، ولو جهلنا ا
ــتي أوردوهــا لــدفع العلــم الحاضــر وأقاموهــا لتأييــد زعمهــم �نــه موقــوف علــى  وهــذه أقــوى الشــبه ال

  . الإشاءة، وقد عرفت الجواب عنها والدفع لها

  زبدة المخض
لهـــادي بـــين ظهرانيهم،والمصـــلح نظـــراً لحاجـــة النـــاس الماســـة إلى وجـــود ا - إنّ البرهـــان العقلـــي دل

  - :لشؤو�م، والحاكم �لعدل بينهم، إلى ما سوى هذا مما يتطلبه صالح أمورهم في الدارين
ـــه لطفـــاً بعبـــاده أن يجعـــل فـــيهم مـــن يكـــون العـــالم  - وقـــد جعـــل - علـــى أن الله تعـــالى يجـــب علي

ـــراد الكمـــال كلهـــا، حـــتى  يكـــون الفـــرد الأوحـــد في �لكائنـــات كافـــة، والعلـــوم والفنـــون، والمتحلـــي �ب
عصرة، الصالح للنهضة �لإرشاد والهداية للعـالم، والمضـطلع �ـذا العـبء البـاهض، حـتى لـو كانـت لـه 
الهيمنـــة علـــى الكـــرة الأرضـــية برمتهـــا، لاســـتطاع أن يـــدير شـــؤو�ا أحســـن إدارة، ويـــدبر أمورهـــا أجمـــل 

عليـــة، ويســـتطيع الجـــواب عـــن تـــدبير كمـــا يقـــوى علـــى خصـــم كـــل محـــاجج �لقـــوة البيانيـــة والآ�ت الف
مسألة كل سائل، �لكشف عن الحقيقة، وإماطة الستار عن الواقـع، ليكـون حقـاً هـو الحجـة البالغـة 

  .من الخالق على الخلق والهادي لهم بعد ذلك الرسول المنذر
    



٩٦ 

وإنَّ النقل قد عاضد هذا البرهان العقلي، وفصـل مجملـه، وأ�ن غامضـه حـتى لا يبقـى لـذي وهـم 
  .ولذي مسكة عذر، في الإعتقاد بوجوب وجود ذلك الهادي في الأمة ريب،

وفقـــاً لتينـــك الـــدلالتين مـــن . وقـــد جـــاءت الأفعـــال والأقـــوال ممـــن تجلبـــب بتلـــك الصـــفات الكريمـــة
العقل والنقل، حتى يتضح للعالم أجمع أنّ مـن يجـب أن يوجـد لطفـاً منـه تعـالى بعبـاده متحليـاً �اتيـك 

القدســية، قــد أصــبح والوجــود مفــاض عليــه، بحيــث لــو فحــص عنــه طالــب  الخصــال الجميلــة والهبــات
  .الحق لوجده شخصاً مرئياً وقالباً حسياً، لا يحيد عن تلك المزا� الجليلة قيد شعرة

وقــو قـــام مــا يخـــال �نَّــه برهـــان علــى أن لـــيس في البشــر ممـــن يجمــع هـــذه الخصــال،ويتقمص �ـــذه 
أو العلــــم منهــــا خاصــــة، فهــــو مــــردود مرفــــوض، . عومــــةالصــــفات، أو أّ�ــــا ليســــت بتلــــك الســــعة المز 
فهـل بعـد هـذه الحجـج النـيرة .. مـن فعـل الإمـام وقولـه: ملخالفته لجهتي العقل والنقل، بل وللوجـدان

  .»..يصغي إلى شبهة، أو يلتفت إلى زعم
وقعود الناس عن معرفة تلك الحجة البالغة، وسكو�م عن طلب ذلك الإمام الهادي أو سـلوكهم 

 سبيله، بعد سطوع �جه، ووضوح أمره، لا يـنقص مـن شـأنه ولا يحـط مـن كرامتـه، ولا يبطـل في غير
  .حجته، ولا يفسد المصلحة التي من أجلها اختير وجعل إماماً، ومن جرائها اصطفي وانتخب

  وعدم إظهاره أو تظاهره بذلك العلم المخزون والفيض الغمر
    



٩٧ 

الــه، أو خشــية مــن العــدو الحاســد وبطشــه أو خوفــاً حــذراً مــن عــدم قبولــه أو عــدم احتم. أحيــا�ً 
من غلو الناس وإفراطهم في الدعوة، لا يكون ذلك شاهداً على عدم الوجـدان لـذلك العلـم أو عـدم 
ســـعته، ومـــا تحمـــل الإمـــام للمصـــائب والنوائـــب، وهـــو القـــدير علـــى دفـــع مـــا مـــني بـــه، ورفـــع مـــا نـــزل 

ن الحجج البالغة، وإلا لدفع أوهـام الغـلاة، ومـزاعم بساحته، إلا لتأكد الحجة على الخلق مع ما له م
  .المفرطين في الحب، الذين يخرجون الإمام عن مستوى البشر،ويلبسونه أبراد الأولوهية

وقد كشف عن هذه الغامضة السفير الجليل الحسين بن روح عليـه الرحمـة وقـد سـأله سـائل قـائلاً 
أخـبرني عــن : قــال الرجـل. نعـم: ولي الله؟ قـال أخـبرني عــن الحسـين بـن علــي عليهمـا السـلام أهــو: لـه

فهـل يجـوز أن يسـلِّط الله تعـالى عـدوَّه علـى وليـه، : قال الرجل. قاتله لعنه الله أهو عدو الله؟ قال نعم
إفهم عني ما أقول لك، إعلم أن الله تعالى لا يخاطب النـاس بمشـاهدة العيـان، ولا : فقال له ابن روح

 يبعــث إلــيهم رســلاً مــن أجناســهم وأصــنافهم بشــراً مــثلهم، ول بعــث يشــافههم �لكــلام، ولكنــه جل جلاله
ـــيهم رســـلاً مـــن غـــير صـــنفهم وصـــورهم، لنفـــروا عـــنهم، ولم يقبلـــوا مـــنهم، فلمـــا جـــاءهم وكـــانوا مـــن  إل

أنـتم بشـر مثلنـا لا نقبـل مـنكم حـتى �تـو� : جنسهم �كلون الطعام، ويمشـون في الأسـواق، قـالوا لهـم
جعـل الله عـز وجـل لهـم . بمثله، فـنعلم أنكـم مخصوصـون دوننـا بمـا لا نقـدر عليـهبشيء نعجز أن �تي 

  فمنهم من جاء �لطوفان بعد: المعجزات التي تعجز الخلق عنها
   



٩٨ 

الإنـــذار والإعـــذار، فغـــرق جميـــع مـــن طغـــى وتمـــرد ومـــنهم مـــن القـــى في النـــار، فكانـــت عليـــه بـــرداً 
أجـرى مـن ضـرعها اللـبن، ومـنهم مـن فلـق البحـر وسلاماً، ومنهم من أخرج من الحجر الصلد �قة، و 

ــر لــه مــن الحجــر العيــون، وجعــل لــه العصــى اليابســة ثعبــا�ً تلقــف مــا �فكــون، ومــنهم مــن أبــرأ  وفجَّ
الأكمــه والأبــرص وأحــى المـــوتى �ذن الله، وأنبــأهم بمــا �كلــون ومـــا يــدخرون في بيــو�م، ومــنهم مـــن 

فلما أتوا بمثل ذلك، وعجز الخلق مـن . الذئب وغير ذلكانشق له القمر وكلمته البهائم مثل البعير و 
كان مـن تقـدير الله تعـالى ولطفـه بعبـاده وحكمتـه، أن جعـل الانبيـاء علـيهم . أممهم عن أن �توا بمثله

الســـــلام مـــــع هـــــذه المعجـــــزات في حـــــال غـــــالبين وفي حـــــال مغلـــــوبين، وفي حـــــال قـــــاهرين وفي حـــــال 
أحـوالهم غـالبين وقـاهرين، ولم يبـتلهم ولم يمتحـنهم، لاتخـذهم  مقهورين، ولو جعلهم الله تعـالى في جميـع

ولكنــه تعــالى . النــاس آلهــة مــن دون الله تعــالى، ولمــا عــرف فضــل صــبرهم علــى الــبلاء والمحــن والإختيــار
جعــل أحــوالهم في ذلــك كــأحوال غــيرهم ليكونــوا في حــال المحنــة والبلــوى صــابرين، وفي حــال العافيـــة 

رين، وليكونــوا في جميــع أحــوالهم متواضــعين غــير شــامخين ولا متجــبرين، والظهــور علــى الأعــداء شــاك
وليعلم العباد �نّ لهم إلهاً هو خالقهم ومـدبرهم، فيعبـدوه ويطيعـوا رسـله وتكـون حجـة الله �بتـة علـى 
مــن تجـــاوز الحـــد فــيهم، وادعـــى الربوبيـــة لهـــم، أو عانــد وخـــالف وعصـــى وجحـــد بمــا أتـــت بـــه الأنبيـــاء 

  .لام، ليهلك من هلك عن بينة، ويحي من حي عن بينةوالرسل عليه الس
  فعدت: »محمد بن إبراهيم بن إسحاق«قال محدث هذا الحديث 

   



٩٩ 

أتـراه ذكــر مــا ذكــر لنــا يـوم أمــس مــن عنــد نفســه؟ «: إلى ابـن روح مــن الغــد، وأ� أقــول في نفســي
ــــئن أخــــرَّ مــــن الســــماء فتخطفــــني الطــــير، أو �ــــوي بي: فابتــــدرني فقــــال لي ــــريح في مكــــان  � محمد ل ال

ســحيق، أحــب إلي مــن أن أقــوال في ديــن الله تعــالى برأيــي ومــن عنــد نفســي، بــل ذلــك عــن الأصــل، 
  .)١(مسموع عن الحجة عليه السلام 

وهـل بعــد هــذا البيــان مــن عـذر أو حجــة لمــن يــزعم ��ــم لا يعلمـون علــى مــا يقــدمون، وأن دائــرة 
القـــول بحضـــور علمهـــم لا يحتـــاج إلى كـــل هـــذه علمهـــم ضـــيقة لا تحـــيط �لحـــوادث، ولعمـــر الحـــق إنَّ 

ـــه وإزاحـــة  ـــه والكشـــف عـــن نقاب ـــبعض ممـــا ســـلف كـــافٍ في الإيضـــاح عن الحجـــج والبراهـــين بـــل إنَّ ال
  . الشبهة فيه غير أنّ وفور الادلة دعا� إلى إستطراد البعض منها وإن أغنى النزر منها

  علم الإمام يجب الإعتقاد به
ى الله جــلَّ شــأنه مــن �ب اللطــف، وكانــت معرفتــه بعــد وجــوب لمــا كــان نصــب الإمــام واجبــاً علــ

واجبة أيضاً عقلاً ونقلاً، كانت تلك المعرفة له يجب أن تكون بشخصـه وكافـة صـفاته، بحكـم العقـل 
  .وصراحة النقل

ـــع الصـــفات الحميـــدة، وإذا  ـــاس في جمي فـــإذا وجـــب هـــذا كلـــه وجـــب أن يكـــون الإمـــام أفضـــل الن
د مــن يقــول �لإمامــة �ن الإمــام جــامع لصــفات الفضــل ممتــازاً �ــا وجــب هــذا أيضــاً وجــب أن يعتقــ

  .على العالم �سره
____________________  

  .التوقيعات: إكمال الدين وإتمام النعمة) ١(
    



١٠٠ 

وهــذا ممـــا لا ينبغــي الريـــب فيــه، كمـــا أنَّ البحــث في تفصـــيل هـــذه » العلـــم«ومــن تلـــك الصــفات 
اب الإمامة، فلا يلزم ذكرها هنا؛ وإنما الذي يلزم البحـث عنـه الأمور مذكور في كتب الكلام، في أبو 

هــل يجــب علــى نحــو  - بعــد وجــوب الإعتقــاد بــه - هــو أنّ علــم الإمــام: الأول: في هــذا المقــام أمــران
إنّ هـــذا الإعتقـــاد ضـــروري، بحيـــث يكـــون مـــن لا يعتقـــد ذلـــك : الثـــاني. التفصـــيل أو يكفـــي الإجمـــال

  أو ليس الأمر كذلك؟. الدين منكراً لضروري من الضرور�ت في
نعم أقصـى مـا يـدل عليـه العقـل، . فلم نجد دليلاً يرشد� إلى وجوب الإعتقاد تفصيلاً : أما الأول

هــو أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون أعلــم النــاس فــإذا وجــب هــذا، وجــب علــى القائــل �لإمامــة الإعتقــاد 
لى التفصـيل وجـب عليـه الإعتقـاد بمـا ومـن أرشـده الـدليل إ. بذلك، لأنهّ مـن شـؤون الإمامـة ولوازمهـا

ــــف نســــتطيع أن نقــــول بوجــــوب الإعتقــــاد .. وضــــح لديــــه، لأنــــه مــــن شــــؤون الإمامــــة عنــــد ذاك وكي
  .�لتفصيل مطلقاً، والمعرفة التفصيلية متعذرة لمثل النساء والأطفال، بل وعامة الناس

العـام لا يتعقلـون في أنَّ  ففيـه تفصـيل، وذلـك لأنَّ مثـل الصـبية والنسـوة، بـل والسـواد: وأما الثـاني
علـم الإمــام، علــى نحـو مــا أشــر� إليــه مـن الضــرور�ت، وإنَّ مــن يتعــذر في شـأنه فهــم الشــيء وإدراكــه 

إنَّ ذلك إنما يتـأتى في شـأن الخـواص وأهـل ! والوصول إلى كنهه كيف يكون اعتقاده به ضرور�ً، نعم
لـك الخصـال الكريمـة، فـإنَّ العلـم �لنسـبة العلم، ومن قام لديه الـدليل علـى وجـوب اتصـاف الإمـام بت

  إليه
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  .ضروري، وإنكاره شأن إنكار الضرور�ت في الدين
إن لطــف الإمامــة إنمّــا هــو بمــا يتحملــه الإمــام مــن مســؤولية الهدايــة والإرشــاد، ولا يتحمــل تلــك 

ازه إنكـار المسؤولية، مـا لم يكـن متقمصـاً بتلـك الصـفات الجميلـة، فإنكـار بعـض صـفاته الـتي �ـا امتيـ
  .للطف الإمامة، فمن ثم يتضح لديك أنَّ العلم من ضرور�ت الدّين، وإنكاره إنكار للضروري

فــلا غرابــة إذاً لــو قلنــا بوجــوب الإعتقــاد بعلــم الإمــام علــى �ــج الإعتقــاد بســائر صــفاته، بــل هــو 
العلـم حينئـذٍ  وكيـف لا يكـون. كما أنَّ إنكاره للخواص وأهل المعرفـة إنكـار للطـف الإمامـة. أظهرها

  . ضرور�ً لهم خاصة

  العلم بعض صفات الإمام

  وصفاته أفضل الصفات
إنّ علــم الإمــام بعــض صــفاته القدســية، الــتي يجــب أن يتَّصــف �ــا الحجــة البالغــة، ومنــار الهــدى 

  .والرشاد للعالم �سره
هــو ولابــد أن يكــون الإمــام في كــل صــفة نبيلــة أفضــل أهــل عصــره، فإنــه لــو كــان في النــاس مــن 

أفضـل منـه، ولـو في بعـض الصـفات، لمـا صـح أن يكـون حجـة علـى الأفضـل، بـل ولا المسـاوي، ومـا 
  ،وجبت طاعته على الناس واستماعهم له، إلا لتقمصه بجلباب الدعوة إليه تعالى
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وإرشــــاده للنــــاس إلى طاعتــــه، وكفهــــم عــــن عصــــيانه، ولا يكــــون كــــذلك إلا وهــــو خــــير النــــاس في 
س مثلـــه أو أفضـــل منـــه، ولـــو مـــن بعـــض النـــواحي، لكانـــت إمامتـــه خاصـــة النـــاس، ولـــو كـــان في النـــا

  .ترجيحاً بلا مرجح
ولا يخفــى علــى ذي بصــيرة �نَّ الإحاطــة بحقيقــة الإمامــة، وســبر غورهــا، ومعرفتهــا كمعرفــة ســائر 
الأمور؛ شيء غي مطاق لنا، لأنّ الإمامة والنبوة مظهر لصفات الله تعالى، ومثال لكمـالات الخـالق 

  . ه ومن يحيط خبراً بكماله العظيم وصفاته القدسيةسبحان

  الإمام والإمامة
إنَّ لأبي الحســن الرضــا عليــه الســلام كلامــاً في الإفصــاح عــن مقــام الإمامــة والإمــام، والإشــادة إلى 
بعــض فوائــدهما ووظائفهمــا، ممــا ينبئنــا عــن قصــور� عــن إدراك هــذه المنزلــة، والإحاطــة بتلــك الحقيقــة، 

  .عندما خاض الناس في الإمامة بمرو في الجامع يوم الجمعة، وقد حكي له ذلكوقد تكلم به 
ولما كان كلام الإمـام هـذا دخـيلاً مـن بعـض الجهـات فيمـا نحـن فيـه مـن البحـث، أرد� أن نلـتقط 

  .من عقوده بعض اللئاليء الكريمة، لتكون مسك الختام
  :قال عليه السلام

وأعلــى مكــا�ً، وأمنــع جانبــاً، وأبعــد غــوراً، مــن أن يبلغهــا  إن الإمامــة أجــلّ قــدراً، وأعظــم شــا�ً،«
  الناس بعقولهم، أو ينالوها �رائهم، أو
   



١٠٣ 

  .»يقيموا إماماً �ختيارهم
  :وقال عليه السلام

إنَّ الإمامة منزلة الأنبياء، وإرث الأوصياء، إنَّ الإمامة خلافة الله تعالى، وخلافـة الرسـول صـلى «
  .»الله عليه وسلم

  .»لإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنينإنّ ا«
�لإمــام تمـــام الصــلاة والزكـــاة والصــيام والحـــج . إنّ الإمامــة أس الإســلام النـــامي، وفرعــه الســـامي«

  .»والجهاد،وتوفير الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف
رّمِ حـــرام الله، ويقـــيم حـــدود الله، ويـــذبُّ عـــن ديـــن الله ويـــدعو إلى الإمـــام يحلـــل حـــلال الله، ويحـــ«

  .»سبيل ربه �لحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة
الإمــــــام كالشــــــمس الطالعــــــة ا�للــــــة بنورهــــــا للعــــــالم، وهــــــي في الأفــــــق بحيــــــث لا تنالهــــــا الأيــــــدي «

  .»والأبصار
، والـنجم الهـادي في غياهـب الـدجى وأجـواز الإمام البدر المنير، والسراج الزاهر، والنـور السـاطع«

  .»البلدان والقفار ولجج البحار )١(
  »الإمام الماء العذب على الظمأ، والدال على الهدى، والمنجى من الردى«

____________________  
  .وسط الشيء ومعظمه: الأجواز جمع جوز) ١(

   



١٠٤ 

  .»الدليل في المهالك، من فارقه فهالكو  ،)٢(الحار لمن اصطلى به  ،)١(الإمام النار على اليفاع «
الإمـــــام الســـــحاب المـــــاطر، والغيـــــث الهاطـــــل، والشـــــمس المضـــــيئة؛ والســـــماء الضـــــليلة، والأرض «

  .»البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والروضة
الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشفيق، والأم الـبرة �لولـد الصـغير، ومفـزع العبـاد «
أمـــين الله في خلقـــه، وحجتـــه علـــى عبـــاده، وخليفتـــه في بـــلاده، والـــداعي إلى الله  )٣(اهيـــة النـــآد في الد

  .»والذاب عن حرم الله
ـــذنوب، والمـــبرأ مـــن العيـــوب، المخصـــوص �لعلـــم والموســـوم �لحلـــم، نظـــام « الإمـــام المطهـــرَّ مـــن ال

  .»الدين، وعز المسلمين، وغيض المنافقين وبوار الكافرين
دهــره لا يدانيــه أحــد، ولا يعادلــه عــالم، ولا يوجــد منــه بــدل،ولا لــه مثــل ولا نظــير،  الإمــام واحــد«

  .»مخصوص �لفضل كله من غر طلب ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب
  فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام، أو يمكنه اختياره؟ هيهات«

____________________  
  .ما ارتفع من الأرض: اليفاع) ١(
  .لعله كناية عن احتراق من يريد السوء به أو العداء له) ٢(
  .الشدة فالمعنى إذاً الداهية الشديدة. الداهية، ولعل المستفاد من تكرار المعنى: النآد كسحاب) ٣(
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ــــون، وتصــــاغرت ! هيهــــات ــــوم، وحــــارت الألبــــاب، وخســــئت العي ضــــلّت العقــــول، و�هــــت الحل
ت الحكمــــاء، وتقاصــــرت الح وكلــــت  )١(لمــــاء، وحصــــرت الخطبــــاء، وجهلــــت الألبــــاء العظمــــاء، وتحــــيرَّ

الشــعراء، وعجــزت الأد�ء، وعييــت البلغـــاء عــن وصــف شــأن مـــن شــؤونه، أو فضــيلة مــن فضـــائله، 
  .»وأقرت �لعجز والتقصير

وكيــف يوصــف بكلــه، أو ينعــت بكنهــه، أو يفهــم شــيء مــن أمــره، أو يوجــد مــن يقــوم مقامــه، «
  ويغني غناه؟

  ث النجم من يد المتناولين، ووصف الواصفين، فأين الإختيار من هذا؟وهو بحي. لا وكيف وأني
  وأين العقول عن هذا؟
  وأين يوجد مثل هذا؟

  .»أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول صلى الله عليه وسلم
  :ثم قال عليه السلام

ارة وكيــــف لهــــم �ختيــــار الإمــــام؟ والإمــــام عــــالم لا يجهــــل، وداع لا ينكــــل معــــدن القــــدس والطهــــ«
  .»والنسك والزهادة والعلم والعبادة

  :إلى أن يقول عليه السلام
  �مي العلم، كامل الحم، مضطلع �لإمامة، عالم«… 

____________________  
  .العاقل: الألبّاء جمع لبيب) ١(
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  .»�لسياسة، مفروض الطاعة، قائم �مر الله عز وجل، �صح لعباد الله، حافظ لدين الله
  :السلام ثم قال عليه

وإنَّ العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صـدره لـذلك، وأودع قلبـه ينـابيع الحكمـة، «
وألهمــه العلــم إلهامــاً، فلــم يعــي بعــده بجــواب، ولا يحــير فيــه عــن الصــواب، فهــو معصــوم مؤيــد، موفــق 

اهده علــى مســدد، قــد أمــن مــن الخطــأ والزلــل والعثــار، يخصــه بــذلك ليكــون حجتــه علــى عباده،وشــ
خلقــــه وذلــــك فضــــل الله يؤتيــــه مــــن يشــــاء والله ذو الفضــــل العظــــيم، فهــــل يقــــدرون علــــى مثــــل هــــذا 

   )١(فيختارونه؟ أو يكون مختارهم �ذه الصفة فيقدمونه 
***  

هــذه لؤلــؤة ممــا زانــوا بــه جيــد الــدهر مــن البيــان عــن مقــام الإمامــة والإمــام، ولم نضــع هــذه الرســالة 
حــتى نســتوفي النقــل لتلــك الآ�ت البينــات الــتي أفصــحوا �ــا عــن الإمامــة  الــوجيزة للكــلام عــن الإمــام

  .وصرحوا �ا عن شأن الإمام، أو نشرح هذه اللؤلؤة الغالية الجديرة �لشرح والحقيقة �لإعجاب
 هـو البـت في علـم الإمـام وأنـه حضـوري - كمـا يرمـز إليـه عنـوان الرسـالة - وإنما الغرض الأقصى

  وما. اءة والإرادة منهأو موقوف على الإش -
____________________  

  .كتاب الحجة �ب �در في فضل الإمام: راجع الكافي) ١(
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كــان الخــوض منــا في هــذا البحــر الزاخــر إلا علــى قــدر مــا نحســه وتصــل إليــه مــداركنا، وتحكــم بــه 
  .عقولنا، وتفهمه من أحاديثهم التي بين أيدينا

ونحــيط بــه معرفــة، ومــا ذكــر الإمــام الرضــا عليــه الســلام إلا وكيـف نســتطيع أن نحــدد الإمــام حقــاً، 
بعضـــاً مـــن صـــفاته، ومـــا هـــذا القـــدر ممـــا ذكـــره الرضـــا عليـــه الســـلام مـــن شـــؤون الإمامـــة، �لنســـبة إلى 

  .»وهو بحيث النجم من يد المتناولين«: مداركنا، إلا كما قال عليه السلام
يانيــة والمعجــزة الكلاميــة الــتي أفصــحت عــن وكفــى برهــا�ً علــى ارتفــاع ذلــك المنــار هــذه الآيــة الب

بعض شمائل الإمام وصفات الإمامة، فإ�ا دلالة من الإمام على الإمامـة وعلامـة بينـة منـه عليـه، بـل 
  .وإمارة قائمة على بعد ذلك المنال عن أبصار� وبصائر�

أنه أن يعرفنـا وما معرفتنا به إلا على قدر مـا نلمسـه مـن آ�ره، ونقـرأه مـن أخبـاره، نسـأله جـل شـ
نفسه، لنعرف بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يعرفنا رسوله لنعرف بذلك حجته، وأن يعرفنا حجتـه لنهتـدي 

  . لدينه ولا نضل عن سبيله، إنه خير مسؤول، وأكرم مجيب، وهو ولي التوفيق والهداية
***  

ر الخير أحد شـهور السـنة كان الفراغ من تسويد هذه الرسالة صبح الإثنين الثالث عشر من صف
  .الواحدة والستين بعد الألف

  . والثلثمائة هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة والتحية
  انتهى
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